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لعن ناسين 
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ام لمشي زنب 


الصَالِحَةالَاببة,أم لكين 


تاليف 


ااا ءادال 


ولف 


ام سين رنب 


الصَالِحةالَابة,أم الساكين 


الطبحة الأول 


4ه - 1148م 


1 : صبرت :2557 ات :51229071717 
الدارالشامكدّة ‏ يروت -ات : ه414 101117 
صَبتب: 10-١‏ ماد 
تنيع جم كنا فية_السْعودية عرطربيه 
دوا لستش تير حتةة 50211 د ريكب ١:‏ 5146 
تك + غ408م.>ة/ (7*5ن00 


لومت 


ولديّ الحبيبين : الزبير وزلفى. 
أرجو أن يكون لكما في سيرة الصدر الأول من هذه الأمة نور 
يضيء لكما درب الحياة . 


أم بلال 


سس سس سل 


م -(9إنها الأرّاهة». 
رسول الله َك 
سم لقد ذهبت حميدة متعبّدة . مَفرّع اليتامى والأرامل . 
السيدة عائشة 
عرزل ار افراة قط عورا في الدين مق اليننة وأتقى لله 
وأصدق حديثاًء وأَوؤْصّل للرحمء وأعظم صَدَقَةَء وأشدّ ابتذالاً 
لنفسها في العمل الذي تَصَدَقُ به وتَقَجَب به إلى الله تعالى . 
السيدة عائشة 
- كانت زينب صالحة صوامة قوّامة» تعمل بيدها وتتصدق 
بذلك كله على المساكين. 
أم سَلمة 
هذه امرأة يُراد بها خير. 
عمر بن الخطاب 
هذه التي نِلْنا بها كلَّ خير. 
أخوها: أبو أحمد 


ملم 


ماله لجل اليم 
ادكه 


ش الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم ؛ وبعد. 

فهذا هو الكتاب الرابع الذي أقدّمه في سلسلة تراجم 
كوكبة من الصحابيات الفاضلات» بدأته بأم سَّلّمة أم المؤمنين 
- رضي الله عنها ‏ التي انّصفت بالعقل الراجح والعلم الغزير» 
ثم كانت الترجمة الثانية للسيدة أم سُلَيْم بنت ملحان ‏ رضي الله 
عنها ‏ التي انُّسمت بالبذل والعطاء الوفير لمسيرة الدعوة 
المباركة وقائدها رسول الله كله وكان بيتها الذي ضمّها 
وزوجها نموذجآ للبيت المسلم الذي كانت دعوة الله شغله 
الشاغل . 

ثم جاءت الترجمة الثالئة للمجاهدة الصابرة أم عمارة 
- رضي الله عنها ‏ التي ضربت أروع المثل في الجهاد والبذل 
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والشجاعة» ولاقت في سبيل غايتها أصعب المواقف» وتوقيت 
بعد بسالة قد يعجز عن خوضها أكابر الرجال. 

وبا كتابي الرابع هذا ليسلّط الأضواء على حياة 
أم المؤمنين زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ تلك السيدة 
الأوّاهة الصوّامة القوّامة التي عُرِفَت يعنادثها وص تلاهنا 

وغايتي من هذه السلسلة المباركة أن أضع أمام أخواتي 
المسلمات اليوم نماذج مضيئة من نساء صحابيات ضربن أروع 
الأمثلة في التعامل مع مسيرة الدعوة المباركة» وقد بذلت الجهد 
للالتزام بالمنهج العلمي في البحث والكنارت فائرت أن أرثق 
معلوماتي من مظانّها الأصيلة» كما أنني آثرت أن أستنبط الدروس 
والعبر التي تنفعنا في عالمنا اليوم» وما أشدٌ حاجتنا إلى هذه 
الدروس بعد أن اختلطت الأمور في عيئي كثير من أخواتناء بيد 
أنني لا أجعل القلم يشتط في استخراج دروس لا صلة لها بواقع 
الأحداث . 

وقد جاء البحث في أحد عشر فصلاً على النحو التالي : 

١-الفصل‏ الأول: اسمها وقبيلتها وولادتها. 

” - الفصل الثاني : أسرتها . 


* - الفصل الثالث : صفاتها . 
؛ - الفصل الرابع: إسلامها وهجرتها. 
_الفصل الخامس: اشتراكها ببعض غزوات النبي كَل. 
5 الفصل السادس: زوجها الأول: زيد بن حارئة 
- رضي الله عنه -. 


8-الفصل الثامن: زواجها من الرسول كك . 
4 - الفصل التاسع: شبهات حول زواج النبي كَل من 
السيدة زينب ‏ رضي الله عنها -. 
٠‏ - الفصل العاشر: ذكر آيات كانت السيدة زينب 
- رضي الله عنها ‏ سبباً في نزولها . 
١١‏ الفصل الحادي عشر: وفاتها رضي الله عنها . 
ثم ذيّلت البحث بملحق يتضمّن ذكر بعض الأحاديث التي 
روتها السيدة زينب - رضي الله عنها أو رُوِيَتْ عنها . 
ثم جاءت الخاتمة؛ وذكر المصادر والمراجع التي اعتمدت 
عليها في بحثي هذا . 
١‏ 


أسأل المولى عرَّ وجل أن أكون قد وفقثٌ في بيان صورة 
مضيئة عن أم المؤمنين السيدة زينب ‏ رضي الله عنها ‏ والدروس 
المستخلصة من حياتها . 
وأخيراً يسعدني أن أتقدَّم بالشكر الجزيل إلى زوجي 
أبي بلال» الذي كان لي عوناً في توفير المراجع العلمية اللازمة 
لبحثي هذا والإشراف عليه. جزاه الله عني خير الجزاء. والله 
أسأل التوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
أم بلال 
الجمعة ١5‏ من ربيع الأول ١5١18‏ ه 


الم 
اسهاتقبيلتهاء 


معتل الأول 
وولا 


اسمهاوقبيلتها يك 


اشتهرت أم المؤمنين - زينب بنت جحش - باسمها رضي 
الله عنهاء فهي زينب بنت جحش بنت رئاب بن يمر بن 
صبرة بن مُرّة بن كثير بن غنم بن دُودان بن أسد بن خزيمة 
اليو 

وَكان اسمها" 13 تاها رسول ال كله زويت .وقد 
ذكرت كتب الحديث أنَّ رسول الله كل دأب على تغيير الاسم إذا 
لم يروقه إلى اسم أحسن منه» وقد يكون سبب ذلك: القبح في 
الاسم» وقد يكون لمعنى آخر. 


)١(‏ انظر: كتاب الطبقات ل خليفة بن خياط. ص ”77؛ تهذيب الكمال فى 
أضماء الرجال: 780/ 184١؛‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: 1 
السيرة الحلبية: ”/ 7؛ سير أعلام النبلاء: 7/7١١7؟؛‏ تقريب 
التهذيب» ص 47/؟ البداية والنهاية: 4/ ١540‏ ؛ المعارف» ص ١70‏ . 

20( صحيح مسلم : */ /1581 . 
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وقد عقد البخاري باباً في صحيحه وضع له عنواناً بقوله: 
اباب تحويل الاسم إلى أحسن منه)”2. قال ابن حجر: «هذه 
الترجمة منتزعة ممّا أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عروة: «كان 
النبي كل إذا سمع الاسم القبيح حوّله إلى ما هو أحسن منه. وقد 
وصله الترمذي من وجه آخر عن هشام بذكر عائشة فيه»”" . 

ومن أمثلة هذا الباب في الأحاديث التي رواها البخاري 
تحويل اسم حَزْنَ إلى سهل» أما أم المؤمنين زينب التي كان اسمها 
برّة» فلم يستحسن الرسول ككةِ هذا الاسم على حسب رواية . 
البخاري ؛ لأنَّ فيه تزكية للنفس» فقد روى أبو هريرة أن زينب كان 
اسمها بّرَةء فقيل: تزكي نفسها. فسمّاها رسول الله يَكِل 
00 قالابن حجر : «أي لأن لفظة بَرَة مشتقة من البرٌ. 
وقال الرسول كَل : الله أعلم بأهل البر منكم)”؟» 50000 
بََة الذي غيّره الرسول كَلِ قبح إذن» وإنما لمعنى آخر وهو 
كراهة تزكية التفس . 


.091/٠١ فتح الباري:‎ )١( 
.091/1٠١ الفتح:‎ )0( 
إفرة الفتح. ص 8/ من كتاب الأدب» باب تحويل الاسم إلى اسم‎ 
.091/1١ أحسن منه:‎ 
.095/٠١ الفعح:‎ )5( 
15 


الدين الحلبي: «أي: خشي أن يقال: خرج من عند بّرّة) 


وفي «السيرة الحلبية» تعليل آخر؛ حيث يقول الإمام برهان 
)0 


ولا يتح هنا سبب الخشية بجلاء» كما يتضح من رواية البخاري . 

أما كنية أم المؤمنين زينب بنت جحش» فهي: 
أم الحكه”"2. وقولنا: «الأسدية» نسبة إلى القبيلة المعروفة بهذا 
الاسم» وأسد أبو قبيلة مضر» وهو أسد بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر”", وبلادهم مما يلي الكرج من أرض نجد في 
مجاورة طيء» وهو بطن منّسع ذو بطون كثيرة” . 

وذكر صاحب «الأعلام» أنَّ ولادتها كانت في السنة الثالثة 
والثلاثين قبل الهجرة” . وهذا واضح من حساب وفاتها التي 
كانت سنة ٠١‏ للهجرة» وكان عمرها عند وفاتها ثلاثاً وخمسين 
سنة» فتكون سنة ولادتها هي السنة الثالثة والثلاثون قبل الهجرة . 


لحل نا 


.7:5٠9 / السيرة الحلبية:‎ )١( 

(؟) أسد الغابة: 557/6. 

(*) اللسان (أسد): "/ ”لا. 

(4) سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» ص 5١‏ . 
)2( الأعلام: 77 57. 
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#يث 


ا 


لعر_- 


و انه 
الشكاف 


ابرتيكا 


سوف نشير في هذه الدراسة إلى طائفة من أفراد أسرتها وهم : 

:اهمأ-١‎ 

اختلف المؤرخون وأصحاب السيرة في اسم أمها: 

أ- فالكثيرون على أنها أميمة بنت عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي”© 
وعبيد الله وأبي أحمد وعبد وحمنة» وهم أولاد جحش بن 
رئاب الأسدي . 

وذهب صاحب «سير أعلام النبلاء» إلى أنها أسلمت 


وهاجرت» وأطعمها رسول الله يلد أربعين وسقاً من تمر 
0200 


. وهي والدة عبد الله وزينب 





)١(‏ السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين»ء ص ”7؟١؛‏ أزواج 
النبي يد ص 18١‏ ؛ المعارف لابن قتيبة ص 21١١8‏ 178 . 
(؟) سير أعلام النبلاء: 1/7 . 
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وذكر صاحب «السيرة الحلبية) في فصل عمّاته بل أنَّ 
أميمة عمّته» وعدّد عماته» ثم قال: «ولم يُسلم من عماته اللاتي 
أدركن البعثة من غير خلاف إلا صفية»» وأورد أقوالاً تفيد أنَّ 
أروى وعاتكة عمَّتي رسول الله كله لم يولي ”7ك وهةا التص 
يفيد أن أميمة والدة زينب لم تدخل في الإسلام . 

وأكّد هذا الذهبي حيث قال: «والظاهر أنَّ أميمة الكبرى 
العمة ما هاجرت» ولا أدركت الإسلام» والتي أسلمت هي أميمة 
بنت ربيعة الهاشمية . ولم يهتم بذكر إسلامها إلا الواقدي)”" . 

ب - وذهب آخرون إلى أن اسم والدتها هي ميمونة بنت 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي”". ويحتمل هذا 
النص أن تكون ميمونة هذه هي نفسها أميمة التي تقدم ذكرهاء 
لأن عماته كلك هنَّ: أم حكيمء وعاتكة» وبّرّة» وأروى» 
وأميمة» وصفية؟2. ويحتمل أن يكون هذا وهماً أو تحريفاً في 


الاسم . 


.717 /" السيرة الحلبية:‎ )١( 
. 715/7 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.777 كتاب الطبقات ل خليفة بن خياط» ص‎ )( 
.711 / السيرة الحلبية:‎ )5( 
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أما أبوها: جحش بن رئاب الأسدي» فليسن'بين أيدينا أي 
خبر عن تقص مأ حياته» ويبدو أنه لم يدرك الإسلام» فلم يرد 
اسمه فى أحداث البعثة. 


: إخوتها‎  " 

١‏ عبد الله بن جحش: بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن 
مو بن كثين بن غنم بن دوداك بن أسدين خزيمة الأسلزي 00 . 
أمه أميمة بنت عبد المطلب» فهو أخ شقيق لأم المؤمنين 
زينب”"'» وهو حليف لبني عبد شمسء عرف بأنه أحد السابقين 
إلى الإسلام» فقد أسلم قبل دخول الرسول كم دار الأرقم بن 
أبي الأرقم» هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة» ثم عاد إلى مكة 
لما بلغه إسلام أهلها”". بيد أنه عاد إلى الحبشة ثانية عندما لم 
يجد ما يشجعه على البقاء؛ ثم عاد أخيراً إلى مكة”؟' . 


. 55/54 : انظر الاستيعاب: ”/ /ا/ا8؛ أسد الغابة : / 131 ؛ الإصابة‎ )١( 
انظر: المراجع السابقة.‎ )0( 
.”50 /١ : السيرة النبوية لابن هشام‎ )*( 
.84 قادة النبي كَل ص‎ (2 
رف‎ 


وقد أبلى عبد الله في سبيل الدعوة بلاء حسناء وكان في 
طليعة المهاجرين إلى المدينة''©. وآخى النبي يَللهِ بينه وبين 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح”" . 

وكان هذا المجاهد العظيم قائداً لبعض سرايا الرسول كَل 


صحابياً» وكتب النبي كك له كتاباً وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير 
يومين» وهو مايسمّى في الاصطلاح العسكري: الرسائل 
المكتومة. وجاء في الكتاب أن يترصّد فريقه قريشاً بين مكة 
والطائف» ثم اشتبكوا معهم» وكان الوقت في شهر حرام وبعد 
أن غنموا منهم وأسروا عادوا إلى المدينة» فلامهم الصحابة على 
صنيعهمء واستغلّت قريش ماوقعء ثم نزل قوله تعالى: 
« يَعَنُوئَكَ عَنِ الثَمْرٍ لْحَرَاوِ فِتَالٍ فد 4 [البقرة: »]7١17‏ ففرّج الله 
عن المسولمية: 

وهذه السرية هي أول غنيمة غنمها المسلمون» وكان 
عبد الله قائدها أول مَنْ قسم المغنم» وأعطى الحُمس في 


)22 السيرة النبوية لابن هشام : إ/ءلاء. 
زفق قادة النبي يِه ص 8 . 
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4 ٠. 8 اه و‎ ١ 
الإسلام» وأول من سمي أمير المؤمنين في الإسلام في هذه‎ 
الشرية”:‎ 
يقول اللواء محمود شيت خطاب: «بالإضافة إلى تأثير نتائج‎ 
هذه السّريّة معنوياً فى قريش بخاصة» إذ لم تكن تظن أن المسلمين‎ 
قادرون على التغلغل بالعمق إلى مشارف مكة والطائف» فإن من‎ 
. نتائج هذه السّريّة فرض الحصار الاقتصادي على قريش)”"‎ 
ويقول أيضا: «لقد كان واجب سرية عبد الله أشبه بواجبات‎ 
المغاوير أو القوات الخاصة فى الجيوش الحديثة التى تدرب‎ 
. تدريباً شاقاً عنيفاً على تحمُّل الأهوال واجتياز العقبات»”"‎ 
وفي يوم أحد كان عبد الله من الأبطال الذين قاتلوا في‎ 
سبيل الله؛ وقد استشهد فى هذه الغزوة» حيث قتله الأخنس بن‎ 
شريق» ودفن هو وحمزة عم النبي كَكِْهِ في قبر واحدء وكان‎ 
ما وار‎ 
5 عمره يما واربعين‎ 


ولما قتل مَثَّل به المشركون» فجدعوا أنفه وقطّعوا أذنيه 


.4٠ /” الطبقات الكبرى:‎ )١( 

(؟) قادة النبى يكل ص 44. 

(6).' المرخم السايق نفس 

(:) الإصابة: 45/4 ؛ الأعلام: 75/4. 


5350 


وبقروا بطنه» فكان يقال له: المجدّع في الله''2. وذكر صاحب 
(الاستيعاب) أن النبى يه شهد له بأنه أصبر المسلمين على 
الجوع والعطش”" . 


 "‏ عبيد الله بن جحشس: بن رئاب بن يعمر الأسدي» 
الأخ الشقيق لزينب أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهو من بني 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف؛ أسلم وهاجر مع امرأته 
أم حبيبة بنت أبي سفيان وابنته حبيبة بنت عبيد الله خرج مع 
المسلمين مهاجراًء فلما قَدِم أرض الحبشة تنضّر فيها وفارق 
الإسلام» ومات هناك نصرانياً؛ فَحَلّفَ رسول الله يه على 
امرأته من بعده أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وكان إذا مر بالمسلمين 
من أصحاب رسول الله يهِ يقول: قتَّمْنا وصأصأتم. أي: قد 
أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر ولم تُبصروا بعد”". 

واحتمل ابن حجر في شرحه للحديث الذي روته زينب 
بنت جحش - رضي الله عنها ‏ في إحداد المرأة على زوجهاء 


)١(‏ الاستيعاب: ”418/7؛ السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة: 
/4. 1 

(؟) الاستيعاب: 41/8/9. 

(9) السيرة النبوية لابن هشام: 777/7 . 
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وهو الحديث الذي رواه البخاري بلفظ : ثم دخلت على 
زينب بنت جحش حين توفي أخوهاء فدعت بطيب» فمسّت ثم 
قالت: مالي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله وَل 
على المنبر يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تَحِدٌ 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»” . 
احتمل ابن حجر أن تكون زينب ‏ رضي الله عنها ‏ قد روت هذا 
الحديث عندما جاءها الخبر بوفاة أخيها عبيد الله وقال: 
دولا مانع أن يحزن المرء على قريبه الكافر ولاسيما إذا تذكّر 
سوء مصيره) . 

ولا ينقضي العجب من هذا الرجل الذي دخل في دين 
الإسلام» وكان من صحابة رسول الله كل ٠”‏ ثم ارتدّ عن هذا 
الخير العظيم عندما سافر إلى بلاد الحبشة.. ولله في خلقه 


ماع 


شؤون. 

 *‏ - أبو أحمد عبد الله بن جحش: الأسدي» وهو أخ 
شقيق لأم المؤمنين زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ 
أبو جحش بن رئاب» وأمه أميمة بنت عبد المطلب» وكان 


2000 الفتح : ؟/ 5ل ا١.‏ 
/لا7 


أبو أحمد من السابقين إلى الإسلام» حيث أسلم قبل أن يدخل 

رسول الله يك دار الأرقم”' . 

أعلاها وأسفلها بغير قائد» وهو من شعراء الصحابة» وفى سيرة 

ابن هشام طرف من أشعاره”" . تزوّج الفرْعة بنة أبي سفيان بن 
زضرف 

رت ا 

ولما خرج بنو جحثر بن رئاب من دارهم عدأ عليهم 

أبو سفيان بن حرب فباعهاء فذكر ذلك عبد الله لرسول الله يلق 

فوعده داراً في الجنةء ثم كلّمه أبو أحمد فأبطأ عليه 

رسول الله يك فقال الناس لأبى أحمد: يا أبا أحمد إنَّ 

رسول الله علب يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب 

منكم في الله ع وجل. فأمسك عن كلام رسول الله ككله7 4 . 
وفي رواية (الطبقات) أن عثمان ساره بشيء» فلم يعد 





.٠١؟/4 الطبقات الكبرى:‎ )١( 
. 477/١ (؟) سيرة ابن هشام:‎ 
. 57٠١/١ المرجع السابق:‎ )9( 
المرجع السابق: دده‎ (0 


يذكر داره إلى أن مات» وقد نقل عثمان له وعد رسول الله يكل 
بأنَّ له داراً في الجنة”" . 

وحضر أبو أحمد وفاة أخته زينب بنت جحش» وخرج يحمل 
سريرها وهو يبكي » فقال له عمر رضي الله عنه : يا أبا أحمد تنم عن 
السرير لا يعنتك الناس ‏ أي لا يشقون عليك ‏ فقال أبو أحمد: 
يا عمر هذه التي نلنا بها كل خير» وإنَّ هذا أي البكاء - يد حَءَ 
ما أجد. فقال لهعمر: الزم الزم©. 

وذكر ابن حجر في الفتح”" أنَّ عبداً هذا عاش إلى خلافة 
عمرء ومات بعد أخته زينب ‏ رضي الله عنها ‏ بسنة . 


د هلا 
أخواتها : 
١‏ - حمنة بنت جحش : وهى أخت أبى أحمد وعبد الله 


وعبيدك ألله» وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله له , 





.١٠١؟/4 الطبقات:‎ )١( 
(؟) حياة الصحابة: ؟0957/7.‎ 
. ف الفتح : لالتلا‎ 

(4؟) تهذيب الكمال: ه"/ 184. 
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ويبدو أنها تزوجت ثلاث مرات”2. وأول أزواجها: الصحابي 
الجليل عبد الرحمن بن عوف» وثانيهما: الصحابي الشهيد 
مصعب بن عمير» وكان له منها ابنة» وبقي معها إلى أن استشهد يوم 
أحد» ثم تزوجها الصحابي الثالث طلحة بن عبيد الله» فولدت له 
محمد وعمران. 

وذكر أصحاب السير أنها خرجت في غزوة أحد تسقي 
العطشى وتداوي الجرحىء» ولما انتهت المعركة مضى النساء 
يسألن عن أزواجهن وأولادهن. . . وكانت حمنة من بين 
السبائلات» فأخبرها رسول الله كه باستشهاد خالها حمزة بن 
عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
رحمه الله وغفر له؛ ثم قال: يا حمنة احتسبي أخاكِ عبد الله» 
فاسترجعت وطلبت من الله له الرحمة والغفران» ثم قال لها 
رسول الله :يا حمنة؛ احتسبي زوجك مصعب بن عمير» 
فقالت : يا حرباه؛ فقال النبي يلِ: إنَّ زوج المرأة منها لبمكان”" . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: 5/7١5؟‏ الطبقات الكبرى: 8/١75؛‏ كتاب 
الطبقات ل خليفة بن خياط » ص. ١‏ 717. 
)٠(‏ الطبقات الكيرى: 8/١75؟؟؛‏ وانظر (مصعب بن عمير) ل محمد 
حسن يزيغش» اض 56. ٠‏ 
ومع 


وحمنة هذه كان لها شرف الهجرة من مكة إلى المدينة7' . 
وقد ورد اسمها في حديث الإفك الذي رواه البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها0", وفي هذا الحديث: «وكان رسول الله ب 
يسأل زينب بنت جحش عن أمري» فقال: يا زينب ماذا علمت أو 
رأيت؟ ؛ فقالت : يا رسول الله أَحْمي سمعي وبصريء ما علمتُ 
إلا خيرأً» وطَفِقَتْ أختها حمنة تحارب لها فهلكث فيمَنْ هلك من . 
أصحاب الإفك)» . 

ويقول ابن حجر" : «قولها: تحارب لها أي: تجادل لها 
وتتعصّب» 3 ما قال أهل الإفك لتنخفض منزلة عائشة 
- رضي الله عنها ‏ وتعلو مرتبة أختها زينب - رضي الله عنها - 
قولها: فهلكت أي: حدّئت فيمن حدّث أو أثمت مع مَن أَيْم) . 

وقد ذكر المؤرحون أن ل عيمة :ولدا من طلحة ين 
عبيد الله.» وكان عابداً يقال له السّجّادء ويكنى أبا القاسمء 





زفق سير أعلام النبلاء : 7/ 710 . 
إفة صحيح البخاري 6» كتاب التفسيرء باب «لولا إذ سمعتموه»؛ 


الفتح : 0 
,2 الفتح : رف 


١ 


وشهد يوم الجمل» فنهى عنه علي رضي الله عنه - فقال: إياكم 
وصاحب البرنس فقتله رجل 7 . 


؟ - حبيبة بنت جحش : وهي أخت أم المؤمنين زينب بنت 
جحشء أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشمء فهي أختٌ 
شقيقة لزينب ‏ رضي الله عنها ‏ وقد أخذت لقب المستحاضة» 
للحديث الذي روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عنها أنها 
استحيضت سبع سنين» وكانت زوجة لعبد الرحمن بن عوف». 
. فسألت رسول الله يكل عن ذلك» فقال لها: إنما هذا عِرْق وليس 
بحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغتسلي ثم صلَّي؛ قالت: فكانت تغتسل عند كل صلاة ثم 
تصلي» وكانت تقعد في مركن لأختها زينب"" . 

وذكر صاحب (الطبقات) أنها لم تلد لعبد الرحمن بن 
عوف شيئاً» كما أفاد أنَّ بعض أصحاب الحديث يقلب كنيتها 


3 


فيقول: أم حبيبة» وإنما هي أم حبيب» واسمها حبيبة”" . 


.؟77١ المعارف:‎ )١( 

(0) مسند الإمام أحمد: 4/5؛ الطبقات الكبرى: 57/8؟؛ 
والمركن : وعاء. 

(*) الطبقات الكبرى: 7/4 57؟7. 


زدنا 


ولكن الحديث الذي أورده الإمام أحمد في مسنده فيه: 
«استحيضت أم حبيبة بنت جحش»2'02. ويروي الإمام أحمد في 
حديك أ ”© ديك الانافة فر دوقي تنيها + وكذلك 
الإمام مسلم بلفظ : «وعن عائشة أن زينب بنت جحش - رضي ْ 
الله عنها ‏ كانت تستحاض سبع سنين0”") كما روى مسلم 
حديث الاستحاضة عن أختها أم حبيبة» ويحتمل أن تكون 
الأختان قد عانتا آثار الاستحاضة هذه المدة الطويلة. 

ف يد فن 

خالتها: 

هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن ين 
رسول الله يليه أسلمت قبل الهجرة» قال الذهبي: «والصحيح 
أنه ما أسلم من عمات النبي كله سواها»” . 


؛ سيدة فرشية» شاعرة باسلة») وهى عمة 


.87 /5 مسند الإمام أحمد:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: 5//ا7.‎ 
.754/١ صحيح مسلم:‎ )( 
.١١87/١ السيرة النبوية:‎ )5( 
.7١1//7 سير الأعلام:‎ )6( 


رذن 


وهاجرت إلى المدينة المنورة» وكان رسول الله كه إذا 
خرج لقتال عدوه من المدينة يرفع أزواجه ونساءه في حصن 
حسان بن ثابت» فلما كان يوم الخندق صعدت صفية معهن» 
وتخلف عندهن حسان» فجاء يهودي فلصق بالحصن يتجسس » 
فقالت صفية لحسان: انزل إليه فاقتله؛؟ فتوانى حسان» فأخذت 
عموداً ونزلتء» ففتحت الباب وحملت على الجاسوس 
فقتلته”"". 

ورأت المسلمين يتراجعون يوم أَحُد؛ فتقدّمت وبيدها 
رمح تضرب في وجوه الناس وتقول: انهزمتم عن رسول الله؛ 
فأشار النبي كَل إلى الزبير بن العوام أن يبعدها عن أخيها حمزة 
- وكان قد بُقرَ بطنه ‏ فكره رسول الله كك أن تراهء فناداها الزبير 
أن تتنكّى» فقالت: لأحتسبنٌ ولأصبرنٌ إن شاء الله» ثم سمح لها 
رسول الله "2 فأقبلت حتى رأت أخاها. لها مراثِ رقيقة» 


وفي شعرها جودة”" 


. 77١ /7 السيرة النبوية: 778/7؛ وانظر سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. (؟) السيرة النبوية: 7//ا9‎ 
.١59/١ المصدر السابق:‎ )*( 


23” 


ماتت. فى المدينة سنة عشرين ودفنت باللة ٠‏ ولها بضع 
في سن 3 ابم 
وسبعون 0 


خالها: 

هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد.مناف بن 
قصي بن كلاب, أسد الله القرشي الهاشمي المكي» ثم المدني 
البدري الشهيد» عم رسول الله يك وأخوه من الرضاعة . 

قال ابن إسحاق: «لما أسلم حمزة علمت قريش أن 
رسول الله ككهْ قد امتنع » وأن حمةة سسيته 7 ا 
ما كانوا ينالون منه» وهو الذي قال عنه رسول الله كلل : «حمزة 
سيد الشهداء» ولولا أن تجد صفية لتركث دَفْنَه حتى يُحشر في 
بطون الطير والسباع»”" . 


وكان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله كك 





. 771/7 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. 7/١ : زفق سير أعلام النبلاء‎ 
. 017 أسد الغابة: ؟/‎ ؛٠ا/7‎ /١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب:‎ )7( 


>” 


و 


بسيفين» ويقول: أنا أسد الله7©. قل شهيداً يوم أحدء قثله 
وحشي. قال ابن هشام في سيرته”"' : «دعا جبير بن مطعم غلاماً 
له حبشيآ يقال له: وحشي» يقذف بحربة له» قلّما يخطئ بها؛ 
فقال له: اخرج مع الناس» فإن أنت قتلت حمزة عمّ محمد 
بعمّي طعيمة بن عدي فأنت عتيق . قال وحشي: والله إني لأنظر 
إلى حمزة يُهلك الناس بسيفه ما يبقي به شيئء وهززثٌ حربتي 
حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه» حتى إذا مات جئثُ فأخذت 
عزني نم دلي إلى المسكر» ولم تكن لي بشيء حاجة غيره؟ 
ووجد حيرة يدل قبلة اكد بور رَ بطنه» واحتمل وحشي كيده إلى 
ا في در تدر تين لزن الوعا بوم بقار وكفْن رضي الله عنه 
في تمر إذا خهْرَ رأسه بدت رجلاه»؛ وإذا خمّرت رجلاه بدا 
رأسه؛ فغطوا قدميه بشيء من الشجر» . 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله يكلِ قال: لئن ظفرت 
بقريش لأمثّلنَّ بثلاثين منهم» فلما رأى أصحاب رسول الله ككل 
مابه من الجزع؛ قالوا: لثن ظفرنا بهم لتُمَثَّنّ بهم مُثْلَةَ لم 
يمثلها أحد من العرب بأحد؛ فأنزل الله تعالى : 


. ١الال/١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.51 7/7 (؟) السيرة النبوية:‎ 
هن‎ 


ورم ور 


لوَإِنَ عَاتِسْمَ فَعَإقبو ِِئْلٍ ما شوتر 4 [النحل : 171] 
فعفارسول الله 00 


ابن خالتها : 

هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب . 

حواري رسول الله َكِْةٌ وابن عمته صفية بنت عبد المطلب» 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة من أهل الشورى» 
وأول مَنْ سَلَّ سيفه في سبيل الله؛ أسلم وهو حدثء له ست عشرة 
سنة؛ وقد ورد أنَّ الزبير كان رجلا طويلاً» إذا ركب خخطّت رجلاه 
الأرض» وكان خفيف اللحية والعارضين . 

هاجر وهو ابن ثماني عشرة سنة» وكان عمه إذا أراد أن 
يفتنه عن دينه علّقه ودحَّن عليه» والزبير يقول: لا أرجع إلى 
الكفر أبداً. قاتل الزبير مع رسول الله كي وله من العمر سبع عشرة 
سنة» وكان يوم بدر مع رسول الله بك وقيل: كانت على الزبير 





.180 115/١ سير أعلام النبلاء:‎ )1١( 
7 


يوم بدر عمامة صفراء» فنزل جبريل على سيماء الزبير 

ولما انصرف المشركون من جد وأصاب النبي كك 
وأصحابه ما أصابهم ؛ خاف أن يرجعواء فقال: مَنْ ينتدب لهؤلاء 
في آثارهم حتى يعلموا أنَّ بنا قرّ وّة؟ فانتدب أبا بكر والزبير في 
سبعين» فخرجوا في آثار المشركين» فسمعوا بهم» فانصرفوا. 
قال تعالى: # كَنقَلبوا بِتْعْمَةَ من الله وَقَضْلٍ لم يَمسَنَهُمْ 8 
[آل عمران: 5/ا١].‏ 

وقال رسول الله كَلِْهٌ يوم الخندق: «مَنْ يأتينا بخبر بني 
قريظة؟»» فقال الزبير : أنا؛ فذهب على فرسء فجاء بخبرهم» 
ثم قال الثانية» فقال الزبير: أنا؛ فذهب. ثم الثالثة؛ فقال 
النبي كَكةِ: «لكل نبي حواري» وحواريّ الزبير» . 

تل في موقعة الجمل في رجب سنة ست وثلاثين» وله من 
العمر أربع وستون سنة» طعنه ابن جرموز» ودُفن بوادي السباع ‏ 
وبكاه علي رضي الله عنه هو وأصحابه”" . 


كن نا ينا 





.050/١ ؛الإصابة:‎ 5١-5 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
إن‎ 














ايت 


حَظيت السيدة زينب بصفات عالية» سنعرض لها في 
الصفحات التالية» ونحاول أن نقتبس منها ما يكون فيه هدى 
ونور: 

: -ملتزمة بدينها‎ ١ 

تميزت كل واحدة من أمهات المؤمنين بجانب مُعين غرفت 
به وبرزت فيه» وإن كنّ جميعاً يحملن خصائص البيت النبوي 
الذي ربّاه رسول الله َكِِ على عينه . 

1 ' ع 
وورعهاء والتزامها الواضح بأهداب التوجيهات النبوية التي يكون 
منها عزائم وطاقات قد لا يقدر عليها الفرد العادي؛ ومن مظاهر 
ذلك : 


أ كثرة الخير والصدقة : يصف كتّاب السيرة ورواة الحديث 


١ 


اميد كرحي لأسو بانها عبر الخبرو عدي 00 نت 
رضي الله عنها من سادة النساء جوداً ومعروفا” "©؛ وكانت تُعرف 
بأم المساكين” . والمعروف أنَّ مثل هذا اللقب لا تناله المرأة إلا 
بتودّدها للفقراء والمحتاجين» وكثرة حدبها عليهم وإنفاقها 
عليهم. 

وقد وصفها رسول الله كك بطول اليد كناية عن الصدقة» 
فكانت رضي الله عنها صناع اليدين تدبغ وتخرز وتتصدق به في 
سبيل الله تعالى. وكان لرسول الله يك تسع نسوة» فقال يومآً: 
«خيركن أطولكنٌ يدأ فقامت كل واحدة تضع يدها على 
الجدار» فقال: «لست أعني هذاء أَصْنَعْكنَّ يدين»9 . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكلل: 
«أسرعكن لحاقاً بى أطولكرٌ يداً». قالت: فكنّ يتطاولن أيتْهن 
أطول يدا فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها 


5 ا 
وتتصدى 
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كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: قال 
رسول الله يكِهُ: «يتبعني أطولكنّ يدا»» قالت عائشة: فكنًا إذا 
اجتمعنا بعد رسول الله يكهِ نمدٌ أيدينا في الحائط نتطاول» فلم 
نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش» وكانت امرأة 
قصيرة» ولم تكن أطولناء فعرفت أنَّ النبي يَلِِ أراد بطول اليد 
الصدقة» وكانت امرأة صناع اليدء وكانت تعمل بيدها وتتصدّق به 
ا 

وكان عطاء زينب الذي يُحمل إليها من بيت المال اثني عشر 
ألف درهمء ولم تأخذه إلا عامآ واحداً حمل إليهاء فجعلت 
تقول: «اللهم لا يدركني قابل هذا المال فإنه فتنة»» ثم قسمته في 
أهل رحمها وفي أهل الحاجة حتى أتت عليه كلهء فبلغ ذلك 
عمرء فقال: «هذه امرأة يُراد بها خير»؛ فوقف على بابهاء وأرسل 
بالسلام وقال: «قد بلغني ما فرَقتِ»» فأرسل إليها بألف درهم 
يستنفقها» فسلكت بها طريق ذلك المال7" . 


)١(‏ طبقات ابن سعد: 8/8١٠؛‏ السمط الثمين» ص 758١؛‏ حلية 
الأولياء: 64/7. 
(؟) الطبقات الكبرى: 8/ ١١١؛‏ أسد الغابة: 0/ 450 . 
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وفي رواية أخرى: أرسل إليها عمر بن الخطاب رضي الله 
.عنه عطاءهاء فلما أدخل عليها قالت: غفر الله لعمر» غيري من 
أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني» قالوا: هذا كلّه لكِ؛ 
قالت: سبحان الله!! صبُوه واطرحوا عليه ثوبآً» ثم قالت لَبَرْرة 
بنت رافع -راوية هذا الخبر-: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة» 
فاذهبي بها إلى بني فلان» وبني فلان من أهل رحمها وأيتامهاء 
حتى بقيت بقية تحت الثوب» فقالت لها بَرْرَة بنت رافع: غفر الله 
لك يا أم المؤمنين» والله لقد كان لنا في هذا حقٌ» فقالت: فلكم 
ما تحت الثوب» فوجدنا تحته خمسة وثمانين درهماً» ثم رفعت 
يدها إلى السماء؛ فقالت: «اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي 
هذا؛ فماتت قبله)7"' . 

وقد أثنت السيدة عائشة رضي الله عنها على السيدة زينب 


رضي الله عنها بأنّها حميدة متعبّدة مفزع اليتامى والأرامل”" . 


)١(‏ طبقات ابن سعد: 9/8١١؛‏ صفة الصفوة: 58/5 -44؛ سير أعلام 
النبلاء: 7/ 7١5؟؟؛‏ وانظر: شخصية المرأة المسلمة» ص ؟777. 

(؟) الطبقات الكبرى: 8/١١١؛‏ أزواج النبي كَل ص 189١؛‏ الإصابة: 
. 
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ب - الورع: ذكر المؤرخون صفة الورع التي انُّسمت بها 
السيدة زينب ‏ رضي الله عنها 220 ولعلّ أوضح مثال على ذلك 
موقفها من حادثة الإفك المعروفة التي انّهمت بها السيدة عائشة 
- رضي الله عنها ‏ وهي منها براء. فمن المعروف عن المرأة التي 
لديها ضرّة حرصها أحياناً على إيقاعها في الزلآت» وانتهازها 
المناسبات السانحة لتوجيه الاتهام بحقٌ أو بغير حقٌ» وذلك للغيرة 
والمنافسة الشديدة التي تحصل عادة بين المرأة وضرّتها؛ ولوكانت 
السيدة زينب من هذا الصنف من النساء لكان لها ما تستغله في 
حادثة الاتهام» وذلك لآنَّ الجوّ العام يساعد على ذلك. فهاهي 
الألسنة تتناوش السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولا ينزل الوحي 
بشيء» والرسول وَةِ في طور البحث والسؤال» فالموقف دقيق 
صعب. فما رأي السيدة زينب- رضي الله عنها -؟ إننا نودٌ أن نسمعه 
من السيدة عائشة- رضي الله عنها -: 

جاء في رواية البخاري في حديث الإفك : « قالت عائشة 
- رضي الله عنها -: وكان رسول الله يل يسأل زينب عن أمري» 
فقال: يا زينب؛ ماذا علمتٍ أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله 





)0( سير أعلام النبلاء : 71 


م 


أحمي سمعي وبصريء ما علمت عليها إلا خيراً. قالت عائشة 
رضي الله عنها : وهي التي كانت تساميني من أزواج 
النبي يله فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها حمنة تحارب 
لهاء فهلكث فيمَنْ هلك من أصحاب الإفك )7 . 

قال ابن حجر في قول زينب: «وأحمي سمعي وبصري »2: 
أي من الحماية» فلا أنسب إليها ما لم أسمع وأبصر؛ وشرح قولها 
«تساميني» بقوله : أي تعاليني» من السموء وهو العلو والارتفاع» 
أي : تطلب من العلو والرفعة والحَظوة عند النبي كَِ ما أطلب» أو 
تعتقد أنَّ الذي لها عنده مثل الذي لي عنده ١‏ فعصمها الله ) 
أي: حفظها ومنعهاء «بالورع» » أي: بالمحافظة على دينها 
ومجانبة ما تخشى سوء عاقبته. 

والحق أنَّ في إجابة السيدة زينب لرسول الله ككِ درساً بليغاً 
ينبغي أن تعيه المسلمات اليوم في حياتهن الاجتماعية؛ ففي 
بيوتاتنا حيف كبير» وخلل عظيم تمارسه كثير من النسوة» وقد 
أحسّت السيدة عائشة بأن في موقف حمنة ‏ أخت السيدة زينب - 
متابعة لهذا الحيف والخلل» عبّرت عنه بقولها: « وطفقث أختها 


. 590 فتح الباري: 9/4١؛ كتاب التفسير» ص‎ )١( 
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حمنة تحارب لهاء فهلكت فيمَنْ هلك من أصحاب الإفك » 
أي: حدّئت فيمّن حدّثء أو أثمت .مع من أثم» فمضت تجادل 
لصالح السيدة زينب وتتعصّب لهاء وتحكي ما قال أهل الإفك 
لتنخفض منزلة السيدة عائشة» وتعلو مرتبة أختها السيدة 


نلق 
ريسب ٠.‏ 


فكل من السيدة زينب وحمنة - رضي الله عنهما - تمثل 
واقعاً نشهده اليوم في سير حياتنا الاجتماعية المعاصرة؛ ففي 
الكمّة الأولى موقف النساء غير الملتزمات المتربّيات على الورع 
والالتزام» ومحاربة النفس الآمّارة بالسوءء التي قد تشهد بما لم 
تر وتَقدُ بمالم تعرف» فتكون الفوضى في حساب الأمورء 
فيُظلم فريق كبير من جرّاء شهوة الكلام وشهادة الزورء فتحدث 
الشحناء والبغضاء» وقد يقع طلاق بين الرجل وزوحته. أو 
الهجران الطويل» وتلوح بالأفق الأحقاد والأقاويل؛ 

وفي الكفة الثانية يبرز موقف النساء العاقلات اللواتي 
استوعَبْنَ النصوص الشرعية وتَقَلْئها من دائرة الاستماع إلى دائرة 
الفعل والتطبيق» فهؤلاء لا يشهّدنَ إلا بما عرفن» ولا يظهرن 


.775/8 فتح الباري:‎ )١( 


و 


بمظهر ذات الوجهين» ولا يحكمن إلا على ما رأينه» ولا يتتبّعن 
الأعراض. ومن هذه النصوص قوله كلِِ: «لا تؤذوا عباد الله 
ولا تُعيّروهم. ولا تطلبوا عوراتهم» فإنه من تطلّب عورة أخيه 


العسيلم: طلب الله عورته» حتى يفضحه فى بيته»(23. ويقول الله 


ات م آ لس ل سسا 0 52 مع اس سح لاس 
تعالى : 9 يكأيبا لزب ءَامَنُوأ ونوا يمي يله شبَدَآه بَِالْقِسَيل وَلَا 
كف م ور ج]د آد تال أ ايد لأ هد أَوْيث للدمركا 
بجر مَتحكم سَّنَانَ قَوْمٍ عل ألا ملوأ أعدلوا هو أقرب للتقوئ 


- - 


هه 2 )54 0 يء س 35 
وَأَتَّقوأ لَه إك أنه حير يِمَا تَصَمَلُو بت * [المائدة: 8]» وقال 
2 اعورم ذه وكا 


تعالى : « وَإدًا قُلسْرَ فَأعَدِلُوا ولَوْ كاد ذا فَرْقَ 4 [الأنعام : ؟15]) 
وقال كله : «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»”" . 
وجاء في الحديث القدسي : «يا عبادي إني حرّمث الظلم 
على نفسي» وجعلته بينكم محرّماً؛ فلا تظالموا»”" . 
وقال كل : «المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يسلمه» 
ومّن كان في حاجة أخيه المسلم ؛ كان الله في حاجته» ومن فرّج 
عن مسلم كربة؛ فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن 


للق رواه أحمد: 4/0/ا7» وإسناده حسن . 
(؟) صحيح مسلم: 214/١7‏ كتاب البر والصلة والاداب» باب: 
تحريم الظلم . 


(*) المصدر السابق: 5١/؟7١.‏ 
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نكر سلما سد أللّه يوم القيامة»”" . 


وليس هذا الموقف بغريب عن السيدة زينب- رضي الله عنها - 
فعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: «ولم أرَ امرأة قط خيراً في الدين 
من زينب» وأتقى لله. وأصدق حديثاٌ وأوصل للرحمء وأعظم 


صدقة)29 , 


ومن مظاهر ورعها - رضي الله عنها ‏ أنها كانت شديدة 
الالتزام بتوجيهاته كله فمن ذلك أنَّ الرسول ككلِ قال لنسائه عام 
جف الزماع >9[ لكو لا نقلوا لتخردن :من زتكور وفلؤزضن 
الخصّر9؟ وقد التزم نساؤه رضي الله عنهنّ ‏ بذلك بعده» غير 
أنْهنّ كنّ يحججن إلا سّودَة بنت زمعة وزينب بنت جحش - رضي 
الله عنهما _قالتا: لا تحرّكنا دابة بعد النبى ه10 . 

ومن مظاهر التزامها بدينهاء أنها فهمت توجيهات الإسلام 


)١(‏ فتح الباري: 2917/0 كتاب المظالم» باب: لا يظلم المسلمٌ المسلم 
ولا يُسلمه. 

(؟) ضحيح مسلم: 1887/4. 

(9) الحصر: جمع حصير وهو ما يبسط في البيوت. 

(4:) أسد الغابة: 550/0 ؛ المغازي: */0١١١؛‏ والحديث في 
المسند: 8754/5. 
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في رعاية الزوجة لزوجها وعنايتها به وحرصها على إسعاده 
والاهتمام به» وقد روى ابن ماجة عن زينب- رضي الله عنها ‏ أنه 
كان لها مِخُضّب”'" من صفر ‏ نحاس ‏ قالت: كنت أجل رأس . 
رسول الله كك فيه» وكانت زينب حريصة كل الحرص على راحته 
في بيته» ويد عنه كل ما يعكر عليه صفاءه عندما يُقبل عليه 
الناس في حاجاتهم المتعدّدة ومصالحهم المختلفة. 

وقد روى مسلم”"' في باب «ترك استعمال. آل النبي كَل 
على الصدقة»: «فجاءه بعض آله» وهو يومئذ عند زينب بنت 
جحشء وقالوا له: «فجتنا لتؤمّرنا على بعض هذه الصدقات». 
فسكت رسول الله بِكِ طويلاً» وجعلت زينب تلمع - تشير بيدها - 
علينا من وراء الحجاب أن لا تُكلّماه»؛ ثم قال: «إنَّ الصدقة 
لا تنبغي لآل محمد». فهي بهذا الموقف الزوجة الحريصة على 
صَفْو زوجها رسول الله يكل الذي اختطً منهجاً في عفة آل بيته 
عن الصدقات» فباشرت بالإشارة الخفية لهؤلاء القوم بأنَّ هذا 
الطلب يزعجه.ء وينبغي أن لا يكلّموه في هذا الشأن. 


زفق المخضب: إناء معيّن . 
0( صحيح مسلم: /١‏ 1/01. 


واليوم لا ينقضي عجبي من بعض النساء اللواتي يعرفن 
أسباب هناءة أزواجهنّ من قول أو عمل» فلا يحاوٍنَ تهيئة هذه 
الأسباب. 

ج - الأوّاهة الخاشعة الصالحة: وصف المؤرخون 
السيدة زينب بقولهم: «الخاشعة الراضية الأرّامة 
الداعية »20 والأرّاهة هي الخاشعة في دعائها المتضرّعة”" . 

وفي صحيح مسلم : « تقول السيدة عائشة عن السيدة زينب 
- رضي الله عنهما -: ولم أرّ امرأة قط خيراً في الدين من زينب 
وأتقى لله» وأصدق حديثاًء وأوصل للرحم» وأعظم أمانة 
ا 

وتشهد السيدة أم سَلَّمّة ‏ رضي الله عنها ‏ شهادة ثمينة في 
السيدة زينب ‏ رضي الله عنها ‏ فتقول: «كانت زيئب 
لرسول الله وَكْةْ مُغجبة» وكان يستكثر منهاء وكانت صالحة قوّامة 
صوامة» تعمل بيدها وتتصدّق بذلك كله على المساكين) . 





.189 حلية الأولياء: 401/7 أزواج النبي كَل ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: ؟/07.‎ 

م2 صحيح مسلم : /١16‏ 27071 كتاب فضائل الصحابة . 
2( زوجات النبي يك ص .١١١‏ 


مك 


وهي في سبيل تحقيق غاياتها في تقديم الخير لمستحقيه» 
تبدو على هيئة من الجهد والابتذال» ففي صحيح مسلم عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ في وصف السيدة زينب: «وأشدّ ابتذالا لنفسها 
في العمل الذي تَصَدَّقَ به وتَقَوَببه إلى الله تعالى)”" . 

وقد يلاحظ عليها في بعض الأحيان ‏ كما في صحيح 
مسلم - سَوْرَةٌ من حدّة - أي سُرْعة غضب - ولكنّها لا تتجاوز بها 
الحدود المقبولة» فلا تصرٌ عليهاء وسرعان ما تعود إلى طبيعة 
الاعتدال؛ قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها -: «. . . ما عدا 
سَوْرَة من حدّة» كانت فيهاء تُسْرِعَ منها الفيئة»”" . 

ومن مظاهر صلاحها رضي الله عنها أنّها صوّامة قوّامة لليل 
في صلاتها”" . 

وقد دخل رسول الله كَل منزله ومعه عمر ‏ رضي الله عنه - 
فإذا هو بالسيدة زينب تصلي» وهي تدعو في صلاتها؛ فقال 


- 
0 


النبى يل : «إنّها الأوّاهة)7*' . 


.1891/4 صحيح مسلم:‎ )١( 
.١897/5 (؟) المصدر السابق:‎ 


(9) سير أعلام النبلاء: 7109//7. 
(5) أزواج النبي كِ: ص .١١8‏ 
,0 


وتنقل كتب الحديث موقفاً عجيباً عنهاء بال من خلاله في 
طلبها للعبادة واستغراقها فيه؛ فقد روى البخاري ومسلم: «دخل 
رسول الله بخ المسجدء وحبلّ ممدود بين ساريتين؛ فقال: 
ما هذا؟ قالوا: لزينب تصليء فإذا كسلت أو قَتَرتْ أمسكث به؛ 
فقال: احَُلُوه ليصلٌ أحدُكم نشاطه فإذا كسل أو قَبّر قعد»”" . 

قال ابن حجر: «وفي الحديث الحثٌ على الاقتصاد في 
العبادة» والنهي عن التعمّق فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاطء 
وفيه إزالة المنكر باليد واللسان» وجواز تنقّل النساء في المسجد؛ 
واستدلٌ بالحديث على كراهة هذا التعنّق في الحبل في الصلاة» . 

والحديث كما هو واضح دليلٌ على الرغبة الشديدة التي 
كانت عند السيدة زينب ‏ رضي الله عنها ‏ في العبادة والتفرّغ لها 
وإنهاك الجسم في سبيلها؛ وقد كان لتدخُل رسول الله يك لبيان 
منهج الإسلام في الاقتصاد في العبادة ‏ أثر كبير في اعتدالها 
وتصحيح موقفهاء على أنَّ الشاهد واضمٌ في الحديث» حيث 
ظهر استعدادها النفسي الواسع للإقبال على العبادة والاستغراق 
فيها. 


0)0( صحيح مسلم : : 4/١‏ ؛ فتح الباري : ا 
ع0 


وكانت السيدة زينب ‏ رضي الله عنها -سرعان ما تستجيب 
لأية سانحة تلمع أمامها لتحقيق المزيد من العبادة والتبثّل؛ فقد 
روى الإمام أحمد في مسنده''": عن عائشة أنَّ رسول الله كل ذكر 
أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فاستأذتئْه عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ فأذن لهاء فأمرت ببنائهاء فضرب» وسألت حفصة 
عائشة ‏ رضي الله عنهما أن تستأذن لها رسول الله كَل؛ ففعلت» 
فأمرت ببنائها فَضْرِب» فلما رأت زينب - رضي الله عنها ‏ أمرت 
ببنائها فضرب»ء وكان رسول الله لك إذا صلّى انصرف» فبصر 
بالأبنية» فقال: ما هذه؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب» 
فقال النبي كلهّ: البرّ أردتنّ بهذاء ما أنا بمعتكفب» فرجع؛ فلما 
أفطر اعتكف عشر شوال . 

فهاهي السيدة زينب ‏ رضي الله عنها ‏ تستفيد من المناسبة 
التي سنحت لها للعبادة» فتعزم على بناء خباء لها تتفوغ فيه للعبادة 
من صيام وصلاة وقيام . 


0 : مسند أحمد: 485/5 صحيح مسلم‎ )١( 
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"-اعتزازها بنفسها: 

تشير روايات عديدة إلى هذه الصفة المتأصلة في نفس 
السيدة زينب ‏ رضي الله عنها ؛ ومن تلك الروايات ما ذكره ابن 
كثير في تفسيره حول أسباب نزول الآية الكريمة : # وما كن لِمُؤْمِنٍ 
ولا وى اله ورسوله: أمرا أن يكو ممم ارهن مره ومن ينص 
له سول فَقَدَ صَلَّ صللا مم4 [سورة الأحزاب: 5]. قال ابن 
كثير: «وذلك أنْ رسول الله بِ انطلق ليخطب على فتاه زيد بن 
حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ فدخل على زينب بنت جحش الأسدية 
فخطبهاء فقالت: لست بناكحتهء فقال رسول الله كل : بل 
فانكحيه. قالت: يا رسول الله أؤامر في نفسي . فبيينما هما 
يتحدثان أنزل الله تعالى هذه الآية على رسوله كك قالت: قد 
رضيته لي يا رسول الله منكحاأ؟ قال رسول الله كَكهّ: نعم . قالت: 
إذن لا أعصي رسول الله كَكِْ قد أنكحته نفسي . 

يقول الأستاذ سيد قطب: «أراد النبي كَل أن يحطم 
الفوارق الطبقية الموروثة في الجماعة المسلمة فيرد الناس 
سواسية كأسنان المشط» لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» 
وكان الموالي ‏ وهم الرقيق المحرر- طبقة أدنى من طبقة 
السادة» ومن هؤلاء زيد» فأراد رسول الله أن يحقق المساواة 


00 


الكاملة بتزويجه من شريفة من بني هاشمء قريبته زينب؟ ليُسقط 
تلك الفوارق الطبقية بنفسه في أسرته. وكانت هذه الفوارق من 
العمق والعنف بحيث لا يحطمها إلا فغل واقعي من 
رسول الله يلِهِ تتخذ منه الجماعة المسلمة أسوة» وتسير البشرية 
كلها على هداه في هذا الطريق”" . 

ويذكر صاحب الطبقات”" في هذه الواقعة أنها قالت 
لرسول الله كهِ - حين خطبها لزيد -: يا رسول الله! لا أرضاه 
لنفسي وأنا أيّم”"'قريش. كما يذكر صاحب « السمط الثمين» 


آله كانت ترود "اناسيناة ابا عبن 0 


وسوف نفصّل إن شاء الله في موضوع زواجها من زيد. 
ولكننا هنا نقتطف من بعض روايات هذا الزواج ما يفيد اعتزازها 
العالي بنفسهاء قال ابن حجر: وفي مرسل الشعبي: «قالت 
زينب: يا رسول الله أنا أعظم نسائك عليك حقاء أنا خير هن 
منكحاً وأكرمهن سفيرأء وأقربهن رحماًء فزوّجَنيك الرحمن من 


)١(‏ الظلال: ه/78567؟. 

(؟) الطبقات الكبرى: .١١١/48‏ 

(9) الأيم من النساء: مَنْ لا زوج لهاء بكراً كانت أو ثيباً. 
(5) السمط الثمين» ص 9؟١.‏ 


05 


فوق عرشه» وكان جبريل هو السفير بذلك» وأنا ابنة عمتك» 
وليس لك من نسائك قريبة غيري”2. وفي صحيح البخاري: أن 
السيدة زينب كانت تفخر على نساء النبي يكَكِْهِ وتقول: إن الله 
أنكحني من السماء”" . 

ومن الروايات التي تشير إلى حدّتها واعتزازها بنفسهاء 
وقد تشير أيضاً إلى الغيّرة التي تحدث بين الضرائر» أن بعيراً 
للسيدة صفية بنت حبي أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ أصابه 
المرضء» وكان عند السيدة زينب ‏ رضي الله عنها ‏ بعير زائد 
على حاجتهاء فطلب رسول الله ككهِ أن تعطيه للسيدة صفية 
- رضي الله عنها ‏ لتفيد منه. فأجابته السيدة زينب ‏ رضي الله 
عنها -: أنا أعطي تلك اليهودية؟ . وهذا جواب جافٌ لا يليق أن 
يصدر من امرأة تجاه ضرتهاء ناهيك عن أن يقال هذا في بيت 
النبي يكو فعزم يَكهِ على جزاء كبير تلقاه السيدة زينب - رضي 
الله عنها ‏ بسبيب جوابها هذاء وقرر أن يهجرها ذا الحجة 
والمحرم وبعض صفر. وتقول السيدة زينب ‏ رضي الله عنها -: 
حتى يئست منه» أي : شعرت بأنه سيهجرها هجراناً كاملاً» ثم 


. 477/17 : فتح الباري‎ )١( 
ص 97 كتاب التوحيد.‎ .470 /١7 (؟) المرجع السايق:‎ 
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شعر رسول الله يكل بأنها قد استوفت جزاءها فعاد إليها0" . 

وفي مسند الإمام أحمد”"' - رضي الله عنه - تئمة ذلك عن 
السيدة زينب ‏ رضي الله عنها -: «فلما كان شهر ربيع الأول 
دخل عليها فرأت ظله. فقالت: إن هذا لَظِلٌُ رجل» وما يدخل 
علي النبي كَلِهُ فم هذا؟ فدخل النبي ككل فلما رأته قالت: 
يارسول الله ما أدري ما أصنع حين دخلتَ علي فمشى 
النبي كَل إلى سرير زينب ‏ رضي الله عنها ‏ وكان قد رفع» 
فوضعه بيده ثم أصاب أهله ورضي عنهم» . 

ويروي ابن نجه" ديكا فيه: أن زينب - رضي أللّه 
عنها ‏ ردّت في يوم من الأيام هدية لها من رسول الله يِه وقد 
يدخل هذا في باب حدّتها واعتزازها بنفسها. 


نا فنك 
جمالها: 
تُعدّد كتب التراجم صفات السيدة زينب ‏ رضي الله عنها - 
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وتذكر من هذه الصفات الجمال”''» ويقولون: إنها كانت بيضاء 
سمينة» من أتمّ نساء قريش""2. ولعل هذه الصفة التي اتسمت 
بها من الأسباب التي جعلتها تزهو بنفسها وتردد: أنا سيدة أبناء 
قار 
د ان 
وتذكر كتب الحديث: تفوّق السيدة عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ على السيدة زينب ‏ رضي الله عنها ‏ في خصيصة الجدال 
والحجج والخصومةء فكانت تتغلب عليها إذا حدتّثْ غَيْرة 
الضرائر بينهن» ففي الحديث الذي رواه مسله””؟؟ عن عائشة: 
«فاستطالت عليّ» فزينب تستطيل على عائشة بالخصومة 
والحجة؛ «وأنا أي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أرقُبُ 
رسول الله كَل وأرقب طَرفه هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم 
تَبْرِح زينب حتى عرفت أن رسول الله يل لا يكره أن أنتصر. 
قالت عائشة: فلما وفعت لم أنْشَبْها لم أمهلها حين أَنْعَيتُ 





.١١ ١/48 الطبقات الكبرى:‎ )١( 
.٠١ال زم السمط الثمين» ص‎ 
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عليا- تشنيا دك رسول الله كه وقال: إنها ابنة أبي بكر . 


دفي :ونا المسلم اتاب ؟ الها ررقت يها لم ألديها أن نتيا 
010 
غلة” '. 


وصلَى الله عليك يا رسول الله تفسح المجال لأزواجك 
في هذا التنافس البريء والجدال والخصومة اللطيفة التي تحدث 
عادة بين الضرائر» فيراقب الطرف الأول وهو السيدة زينب - 
ويسمح لها بأن تعرض حجتهاء ثم يسمح للطرف الثاني - وهو 
عائشة رضي الله عنها ‏ ببيان قدراتهاء ثم يعطي قراره النهائي 
بتفوق السيدة عائشة قائلاً : « إنها ابنة أبي بكر» . 

ومما يؤكّد تفؤّق السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ما ورد 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في مسنده”" : 
تقول السيدة عائشة: «فأقبلتُ على زينب حتى رأيتها قد يبس 
ريقها قي فمهاء أما ترد علي شبتاة. «وهذا شآن من لا يملك قلارة 
ضافية على متابعة الخصومة والجدال». فهو يشعر أن طاقته 
محدودة في ذلك . 


.1867/4 صحيح مسلم:‎ )١( 
. 917/5 (5؟) مسند الإمام أحمد:‎ 
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4 - صناع اليد: 

ذكر المؤرخون وأصحاب السيرة أن السيدة زينب - رضي 
الله عنها ‏ امرأة صناع اليد”" . وجاء في اللسان: «وامرأة صَناع 
اليد أي حاذقة ماهرة بعمل اليدين. وقال ابن السكيت: «امرأة 
صناع إذا كانت رقيقة اليدين تُسَرّي الأشافي» وتخرز الدّلاء 
وتفريها»» يقال: امرأة صناع إذا كان لها صنعة تعمل بأيديها 
تسن 0 

وعن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوماً عند زينب امرأة 
النبي يَكْْةٌ ونحن نصبغ ثياباً لها بِمَعْوَّة7". فبينما نحن كذلك 
إذ طلع علينا رسول الله كل فلما رأى المَعْرَة رجع» فلما رأت 
زينب ذلك علمت أنه كره ذلك» فغسلته ووارث كلّ حمرة» 
فرجع فاطلعء فلما لم ير شيئآ دخل»”؟؟. فها هي الزوجة تلمح 
بذكائها وفطنتها ما يحب زوجها وما يكره من الأشياء فتسرع 


ع 


لترضي عينيه الكريمتين حتى لا تقعا على مايسوءه. وأشار 





.454/6 أسدالغابة:‎ )١( 
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الذهبي إلى أنها كانت تدبغ وتخرز”'". ويبدو أنها كانت حريصة 
على أن تتصدق بما تجنيه يداها . 

وروى الإمام مسلم'"' في حديث عائشة : أنها لم تر امرأة 
ول مرا و لك رتفدو مار غير تنه لاواقيد ابعدالا 
لنفسها في العمل الذي تَصَدَّقْ به وتَقَوَبُ به إلى الله». فهي 
تستغرق في هذا العمل» حتى إنها تبذل نفسها لإتقان ما تصنعه 
وتجويده» وكانت ظاهرة عادية في حياة السيدة زينب ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن تعمل في بيتها. 

وقد روى مسلم في صحيحه”": «أتى الرسول يك امرأته 
زينب وهي تَمْعَسسُ مَنيئة لها» أي تدلك الجلّدَ. وهو أول 
ماايوظيم فى الدبان : 

وليس مما يُنقص من مروءة المرأة ودينها اليوم أن تتقن مهنة 
من المهن مما يناسب طبيعتها كالطب والتمريض والتدريس ١‏ 
والخياطة والتطريزء فقد تلزمها في يوم من الأيام إذا أحسّتْ 
بالعاجة إلن كماو عله النين» وقد عبد من ليا ينها 


.7١1/7 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
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وأولادهاء وإن للمرأة المسلمة اليوم أسوة حسنة بأمثال السيدة 
زينب» وهي زوج النبي عَلةِ. 


بيخ ين فين 


روايتها لأحاديث الرسول كله : 

ذكر رواة الحديث الشريف اسم السيدة زينب ‏ رضي الله 
عنها ‏ لأنها سمعت من الرسول كَكِةِ طائفة من الأحاديث» وورد 
حديثها في كتب الحديث الستة» وروى عنها من الرجال: ابن 
أخيها محمد بن عبد الله بن جحش» والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق مرسلاًء وكلثوم بن المصطلق الخزاعي» ومن 


د ا 
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الكت النترام 
إسلامهاء ه 


إسلامهناوغغرتها 


كانت رضي الله عنها قديمة الإسلام”©2» ولم تذكر كتب 
التراجم قصة إسلامها. وقد هاجرت في زمن قريب من هجرة 
رسول الله ككهِ إلى المدينة المنورة”"2. وكان سنها حين هاجرت 
إلى المدينة المنورة بضعاً وثلاثين سنة”” . 

ولم تذكر كتب التراجم أنها هاجرت إلى الحبشة» بيد أن 
صاحب كتاب «شهداء الإسلام في عهد النبوة»” “يرى أنها 
هاجرت, فقد قال: وكان على رأس بني جحش . . . عبد الله بن 
جحش سيد الحي. أمرهم رسول الله يَكهِ بالهجرة إلى الحبشة 
فهاجر هو وأخوه أبو أحمد وأخواتهما - زينب بنت جحش - 
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وحمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش . ..2. 

وأنا أستبعد ذلك لأنني لم أقف على أية رواية تغبت ذلك» 
فقد فَصَّلَّتْ كتب السيرة أسماء المهاجرين وقبائلهم ولكنها لم 
تذكر اسم زينب رضي الله عنهاء ويبدو أنها بقيت في مكة وقت 
هجرة المسلمين إلى الحبشة. 


ا اك 


14 


50 
7 


الفقصْل الخامسٌ 


اشتاكهسابعضء وات سيا 


0 
33 


اشتاكهسابعضء وات الكتصيا 


١‏ - غزوة الطائف: أراد الرسول يك المسير إلى الطائف 
بعد افتتاحه حُنيناً وبعث الطفيل بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ لهدم 
صنم عظيم من أصنام العرب يقال له: ذو الكفين» وأمره أن 
يجمع جيشاً من قومه ثم يوافيه بالطائف؛ فخرج الطفيل لأداء 
مهمته؛ فهدم صنم ذي الكفين» وجعل يحثو النار في وجهه. 
وانحدر معه من قومه أربعمئة سراعآء فوافوا رسول الله يه 
بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام”" . 

وكان مع رسول الله يد في غزوة الطائف امرأتان من 
نساثه : أم سلمة وزينب رضي الله عنهما”"'. بيد أن كتب السيرة 
أمسكت عن الحديث في وصف الدور الذي كان تقوم به السيدة 
زينب رضي الله عنها في هذه الغزوة» وقد يكون هذا الدور هو 





.7٠٠١ /* السيرة الحلبية:‎ )١( 
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على عادة النساء في مثل هذه الغزوات مِنْ سَّقَي القوم ومداواة 
الخوصي: 


6007 
؟5-غزوة يبر : 


لما رجع رسول الله يكل من الحديبية 


' سبعء وقد استنفر كل مَنْ حوله مِمَنْ شهد الحديبية يغزون معهء 
وشهدت حصون خيبر التي كان عليها يهودٌ جولاتٍ شديدة من 
المعارك حتى فتح الله هذه الحصون عوة» واجتمع للمسلمين 
في هذه الغزوة غناتم كثيرة . 

وجاء في الطبقات”" أن رسول الله كله أطعم زينب بنت 
جحش بخيبر ثمانين وسقاً تمراً وعشرين وسقاً قمحأء. ويقال: 
شعيراً. وذكر الذهبي أن رسول الله بك أطعم زينب بخيبر مئة 
وسق"”. وهذا النص يفيد أنها أصابت من غنائم هذه الغزوة» 
فقد يكون يكل حَصّها بهذه الأعطية لأنها شهدّثها. وثمة احتمال 
بأنها لم تشترك بهاء وإنما كانت في المدينة» وحينما عاد إليها 
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28 سس الوه م 0 
زوجه الاول رَبَيدِنْحَارِتْة يتس 
تزوجت السيدة زينب قبل رسول الله كَل زيد بن حارثة» 
وسوف نفصّل فى مسألة زواجها منه فى الفصول التالية» بيد أننا 
هو زيد بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرىئ 
القيس بن عامر بن النعمان. الأمير الشهيد» المسمّى في سورة 
3 وات 53 5 ل ا ا 0 م رس مه 
الأحزاب في قول تعالى: # فلم قضئ زيد وها وطرا. روحدة 
[سورة الأحزاب: /ا"ا]. 
أبو أسامة الكلبي» ثم المحمدي». سيد الموالي وأسبقهم 
إلى الإسلام» وحبٌ رسول الله َك وما أحب رسول الله يك 
إلا طَيّبِآء ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن 
ارك 
وأم زيد بن حارثة سّعدى بنت ثعلبة بن عامر بن أفلت بن 
سلسلة من بني معن من طيء؛ زارت سُعدى أم زيد بن حارثة 


/ا/ا 


قومها ومعها زيد» فأغارت خيل لبني القيّْن في الجاهلية» فمروا 
على بني معن رَهْط أم زيد» فاحتملوا زيداً وهو يومئدٍ غلام يفعة 
قد أوؤْصفء فوافوا به سوق عكاظء. فعرضوه للبيع ؛ فلما أبصر 
رسول الله كه زيد بن حارثة غلاماً ذا ذؤابة قد أوقفه قومه للبيع 
بالبطحاء أتى خديجة» فقالت: كم ثمنه؟ قال: سبعمئة» قالت: 
خلذ سبعمئة؛ فاشتراه» وجاء به إليهاء فقال: أما إنه لو كان لي 
لأعتقته» قالت: فهو لك ؛ فأعتقه . 

وقيل: هو أول من أسلم. وقال رسول الله كه لزيد بن 
حارثة: يا زيد أنت مولاي ومني وإليّ وأحبٌ القوم إلي» وقال 
له ايفياة انع خرن مولن 

ويسوق ابن سعد في الطبقات”) رواية بأن أباه بعد فترة 
عثر عليه وأراد أن يأخذه من محمد يليه فقال زيد: ما أنا بالذي 
أختار عليك يا محمد أخداًء أنت مني بمكان الأب والأم؛ إني 
قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداً؛ 
فلما رأى رسول الله بكِهِ ذلك قال: يا مَنْ حضر اشهدوا أن زيداً 
ابني أرثه ويرثني ؛ فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما 
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وانصرفا؛ فدّعي زيد بن محمدء حتى جاء الله بالإسلام؛ وقد 
أل الجن يف الف الرابعة أو الخاسة من اليشجرة: 

شيد :ريه ندرا وأخذا: واستخلفه رسول الله َك على 
المدينة حين خرج إلى المريسيع» وشهد الخندق والحديبية 
وخيبرء وكان من الرماة المذكورين من أصحاب 
رسول الله يكو وعقد له رسول الله يَكهِ على الناس في غزوة 
مؤتة» وقدّمه على الأمراء. فلما التقّى الجمعان كان الأمراء 
يقاتلون على أرجلهم . فأخذ زيد اللواء فقاتل وقاتل الناس معه 
حت قل طلمنا بالرماح رع اللاعلة» .وشو أبن يس وخمسين 
سنة» وكانت غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان من 
الهجرة . 

ولما بلغ رسول الله كَلِ قل زيد وجعفر وابن رواحة» قام 
رسول الله كك فذكر شأنهم» فبدأ بزيدء فقال: اللهم اغفر لزيد 
اللهم اغفر لزيدء ثلاثاً» اللهم اغفر لجعفر وعبد الله بن رواحة» 
ثم أتى منزل زيد بعد ذلك» فلقيته بنت زيد» فأجهشت بالبكاء 
في وجههء فلما رآها رسول الله يكِهِ بكى حتى انتحب؛ فقيل : 
ما هذايا رسول الله؟ قال: شوق الحبيب إلى الحبيب . 


,7” 


' وعن أبى بريدة عن أبيه : أنْ رسول الله تَكِةِ قال: دخلت 
الجنة فاستقبلتنى جارية شابة؛ فقلت: لمَنْ أنت؟ قالت: 
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الفصّلالسنايع 


زوَاجهَّا! من رمب وانعَته 


1 
حو 


7 5 
00 بر _--- عه 
زواجه امن زرميد ماعنا 


توافد الرجال على أهل زينب يخطبونهاء وهي المعروفة 
بحسبها ونسبها وجمالها. ويذكر المؤرخون أنها كفت أختها 
حمنة باستشارة النبي ككِهِ في أمر بعض الرجال الذين خطبوهاء 
فعرضت حمنة الأمر عليه كََكَه ولكن كان لرسول الله كلِ رأي 
آخرء فقد قال2: «أين هي ممَّنْ يعلمها: كتات: زيها وسنة 
نبيها يلهِ؟» فهو بذلك يرى غير رأي السيدة زينب ‏ رضي الله 
عنها ‏ وأختهاء إنه رضي لابنة عمته صاحب دين واستقامة 
وعلم» فأين هذا الخاطب الذي تذكرون اسمه مِنْ رجل يفوقه في 
الصفات الحميدة؟ . 

وتتشوق حمنة إلى معرفة هذا المشار إليه الموصوف 
بِمَنْ يعلّم زينب كتاب ربها وسنة نبيهاء فسرعان ما سمّاه 
رسول الله كله إنه زيد بن حارثة. ولم تُخْفِ حمنة ضيقها 


00( حلية الأولياء : 0/7 . 


آذه 


وغضبهاء فقالت: يا رسول الله أتروّج ابنة عمتك مولاك زيداً 
- وكان زيد مولى رسول الله كه وولده بالتبني قد تباحث مع 
رسول الله يك في أمر زواجه ورغبته في أن يخطب له -. 

وهذا الجواب في الحقيقة يشير إلى مشكلة اجتماعية 
عميقة الجذورء قابنة عمته من قبيلة ذات حسب عال ونسب 
رفيع» وزيد ‏ كما تبين في ترجمته السابقة - رقيق» فهو في 
غرف القوم مولى» وأين الثرى من الثريا؟ إن بونآ شاسعاً بين 
الخاطب والمخطوبة» وهذا أمر تأباه تقاليدهم التي ارتضعوا 
لبانها منذ أمد بعيد» ودرج الصغير والكبير على التمسك بها . 

وتعود حمنة إلى أختها زينب التي كانت تنتظر مشورة 
الرسول كَل فأصاب زينبَ ذهول عميق ووجوم شديد» فقد 
غضبت غضباً أشدّ من غضب أختهاء بل قالت قولاً أشدّ من 
قولها. 

وفي البيت النبوي يلتقي رسول الله كلِةِ زيداً ويحادثه في أمر 

الاقتراح الذي حملته حمنة إلى زينب» وَيُسَنُ زيد أيّما سرورء 
ولكن رسول الله كله لا يَحْفي أمر المصاعب التي تحيط بهذا 
الاقتراح وتنفيذه؛ فيقول لمولاه: لا أراها تفعل» إنها أكرم من 
ذلك نفساء ومَنْ مثل رسول الله كله في معرفة ما يحيط بالبيئة 


:م 


العربية من أعراف وتقاليد؟ ولكن لا بدَّ من معالجة الأمر 
بالحكمة للوصول إلى الغاية. 

ويتابع زيد رجاءه ويعرف مكانة الرسول كَكْةِ عند الجميع» 
ويطلب منه أن يكلمها بهذا الشأن» ويذكر لها مكانة زيدٍ في قلب 
رسول الله كلوه فأجابه إنها امرأة لمناء”١2.‏ ويتفضٌ مجلس زيد 
مع النبي كلْهْ من دون أن يتخذا إجراءات مباشرة للوصول إلى 
الموضوع . وتلمع المسألة في ذهن زيد وينطلق إلى علي بن أبي 
طالب يود أن يشركه في الموضوع نظراً لمكانته العالية عند 
الجميع ولقرابته القريبة من زينب . 

ويذهب زيد وعلي إلى رسول الله يكل يطلبان منه متابعة 
الموضوعء وكان في ذهن رسول الله كلخِ تحقيق هذا الزواج 
لغاية بعيدة عظيمة وهي تضبيقٌ الهوة الهائلة بين الطبقات 
الاجتماعية في التخنيع السيك: وإعلان شأن الكفاءة المبنية 
على الدين والعلم والتقوى؛ بمعنى أن تلغى معاني الكفاءة 
الاجتماعية المعتمدة على معاني الحسب والنسب» ويكون 
مكانها معاني التدين والخلق المشتق من الإسلام. ويطلب 
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رسول الله يككهِ من علي أن يمهّد للأمرء فيكلم أخا زينب. 

ويمضي علي ولكنه يواجه عقبة كؤوداً وصعوبة بالغة» 
فالقوم كارهون» ويصعب عليهم أن يخلعوا هذا الرداء الثقيل 
الذي ورثوه كابراً عن كابرء وكأن لسان حال رسول الله يِه أنه 
يود أن ينزل شيء من السماء في دعم هذه الغاية التي عزم عليها 
في إرساء قواعد الكفاءة الصحيحة» وتقوية أواصر معاني 
التقوى والدين. وتسير الأمور إلى حلقة الحسم والتنفيذ» 
فيرسل النبي يَلْهْ إلى زينب وأسرتها قائلاً بعبارة جادة: «قد 
رضيته لكم وأقضي أن تُتكحوه فأنكحوه)»”' . 

وتردحم المشاعر والأفكار في فؤاد زينب» فتنازعها 
كمََّان ثقيلتان: في الكفة الأولى رسول الله النبي الكريم هو 
صاحب الشفاعة والوساطة في هذا الطلبء. ومَنْ هي القادرة 
على رده وكيف تجرؤ على معارضته؟ . 

. وفي الكفة الثانية تاريخ طويل سُّجّل عليه ألفاظ : الحسب 
والنسب وبني هاشم وعبد المطلب» المولى» الرقيق» سيدة 
عبد شمس» حديث الناس.ء . . . والتفلّت من هذه الألفاظ التي 


.١١ ١/48 السيرة الحلبية: "/ ١7"؛ الطبقات:‎ )١( 


كم 


تحمل معاني كثيرة أمر صعب يستحيل؛ إن في ذلك هدراً 
لحقوقها الراسخة» وطيّا لأعرافٍ عميقة الجذور. ويبدو أن كفة 
هذه الأعراف هي الراجحة الفاعلة» فالتفتت إلى رسول الله كَل 
قائلة: «أنا خير منه حسباً يا رسول الله ولست بناكحته) . 


لا أرضاه لنفسي وأنا أيَم قريش . 

أنا شيدة أبثاء عبد شمس. 

ويعاود رسول الله كله قضاءه: قد رضيته لك فانكحيه. ثم 

و 

وفى هذه المرحلة ينزل قول الله تعالى : #ومًا كن لمُؤْمنِ 
207 و2 م 7 ا 2 7 20 ِو 
ولا مَؤْمنةٍ إذا قضى الله ورسوله: أمرا ن يكن طم الخارة من أمرهم ومن يعص 
لَه وَرسُولم فََدَ صَلَّ صَكلا مدنا 4 [سورة الأحزاب: 5]. فكان 
القول الفيصل الحاسم في ذلك. ومرٌ بنا في أسباب نزول هذه 
الآية ما كان مِنْ أمر زينب» إذ ترددت في قبولها عَرْض النبي كَل 
الزواج من زيدء فيخبرها رسول الله كل بما نزل» وهنا أذعنت 
قد رضيته لي يا رسول الله زوجا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذن 

أراد رسول الله يكلِ أن يكون للجماعة المسلمة درس 


/ا/ 


عملي في تحطيم الفوارق الطبقية التي يقيم لها العرف الجاهلي 
منزلة كبيرة ليكون بدلاً منها معايير جديدة» هي معايير الكفاءة 
في الدين والتقوى» وكان إلى جانب هذه المقررات يعامل طبقة 
معاملة راقية» ويعيد إليهم شأنهم. فكان يضع أمثال بلال 
وصهيب وسلمان في منزلة عالية» وذلك لإذابة الفوارق 
المصطنعة وتعميق مبدأ «إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 

يقول الأستاذ سيد قطب : «أراد رسول الله يل أن يحقق 
المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بني هاشم قريبته زينب 
ليُسقط تلك الفوارق الطبيعية بنفسه من أسرته» وكانت هذه 
الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها إلا فعل واقعي من 
رسول الله يَكْةِ تتخذ منه الجماعة المسلمة أسوة» وتسير البشرية . 
كلها على هداه في هذا الطريق»”2. وكانت أحاديئه بلِهِ تساهم 1 
في إذابة هذه الفوارق» وذلك من مثل قوله كك : « إذا أتاكم مَنْ 
ترضون خلقه ودينه فزوٌجوه»”'' . 


ويرى الدكتور زاهر الألمعي أن من أغراض زواج زيد 
بزينب مكافأة زيد على ما قدّمه من تضحيات» وما تعض له من 


() الظلال: 7816/6. 
(؟) سنن ابن ماجهء كتاب التكاح» باب الأكفاء: 7717/١‏ . 
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متاعب» فاختار معها صحبة رسول الله كه على والده وأهله 
والناس أجمعين» فأراد رسول الله كك أن يكافئه بتزويجه بزينة 
الهاشميات. وفي هذا رفع لمعنويات زيد وطمس لما علق في 
ذهنه وشعوره من أوضار الرق. وقد برهن رسول الله كك على 
وفائه لزيد برهاناً عملياً في هذا الزواج» كما برهن قبل باتخاذه 
نا لي : 

وسّرَ رسول الله ل من هذا الزواج» وشارك في تجهيز 
مؤونته حيث ساق للعروسين عشرة دنانير وستين درهمآ وخماراً 
وملحفة وإزاراً وخمسين مُدَاً من الطعام وعشرة أمداد من التمرء 
أعطاه ذلك كله رسول الله يِه وأولم عليها وأطعم المساكين 
“كيرا وله 

وموافقة زينب على الزواج من زيد ‏ رضي الله عنهما - 
كانت مبنية على أساسين : 

الأول: امتثال أمر الله وطاعة رسوله يلل فيما رغب فيه 
وأمر به فما عليها إلا أن تتنازل عن كبريائهاء وتنسى أنها سيدة 


(؟) السيرة الحلبية: / .89٠‏ 
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أبناء عبد شمس . وترضى بما أقرّه رسول الله يلةِ وأمرها به. 
الثاني: أن زيد بن حارثة كان يُدعى زيد بن محمدء 
فخفف ذلك عنها إلى حدّ كبير» إذ قالت: ومَنْ أعرّ من زيد بن 
محمد؟ ولهذا استمرت العشرة بينهما في بداية الأمر حتى أبطل الله 
التبتي» فصار يقال لزيد: زيد بن حارثة بدلاً من زيد بن محمدء 


ومن هنا نشأت جذور الخلاف» وأخذت تترفع على ا 


ها هي زينب في بيت الزوجية مع زيد تعيش معه ما يقرب 
من سنة» وبدأت العلاقة تسوء بينهما مع ما عرفت به زينب من 
كبير اعتداد بنسبها وذاتها وجمالهاء فكانت تُؤذيه بلسانها 
وترّقعهاء فما كان من زيد إلا أن ينطلق إلى رسول الله يك 
ليشرح له الملاسات ويبدي رغيته اي طلاتهنا! ولكن 
رسول الله يفِ يأمره بالتريث وسعة الصدر: «أَمْسِكُ عليك 
زوجك)». ومن هنا استنتج العلماء أن النصيحة بإمساك المرأة 
لمن استشار في طلاقها هو الأؤلى ما أمكن صلاح الحال» 
والمستشار مؤتمن» فعليه أن يشير بما يظهر له أنه الأصلح 
ال 0 
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. ١790 زفق تفسير السعدي : 14 ؟؛ من قصص النساء ف في القرآن» ص‎ 
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وموضوع زواج زيد بزينب يقودنا إلى البحث في مسألة 
التبني التي كانت مسألة متعارفاً عليها عند العرب قبل البعثة 
وبعدها وقبل إلغائها. ش 

ويعرّف الدكتور الألمعي ظاهرة التبني بقوله: «أن يتخذ 
أحدّ ابنَ غيره ابن له ويعطيه من الحقوق ما يعطيه لابنه 
الحقيقي. ومن ظواهر التبني أن أحكامه تقضي بالتوارث بين 
الأب وابنه بالتبني» فكأنه ابنه الحقيقي كما في قوله كَلِِ: 
«اشهدوا أن زيداً ابني أرثه ويرثني»» وهذا بطبيعة الحال ليس 
تشريعاً سماوياء وإنما هو استصحاب للحال الذي تعارف عليه 
أهل عصرهء فلا يُعَدُ هذا دليلاً على مشروعية التبني في 
الإسلام»” . 

ومن ثمرات التبني أنه يطبق فيه حكم المحرّمات في 
الزواج» فزوجة الابن المتبنى تحرم على أبيه المتبني . وفي مجمل 
أحكام التبني إضرار بطبيعة الحقوق الأسرية وإنشاء علاقات 
أخرى مبنية على أسس مصطنعة» ومن هنا جاءت التشريعات 
الإسلامية بضرورة إلغاء هذه الظاهرة وإذابة آثارها في المجتمع . 


للق مع المفسرين والمستشرقين» ص 00. 
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واقتضت الحكمة الإللهية أن يكون إلغاء التبئي عن طريق 
قدوة عمليةٍ مثلىتقوم بمباشرة التغيير» وذلك ليرى الناس 
أمامهم أنموذجاً يُحتذى به» فكان هذا منوطاً بالرسول نفسهء 
واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون إلغاء التبني بالتمهيد بزواج 
زيد بزينب» فأصبحت زينب زوجة لابن محمد بالتبني» ثم نزل 
قوله تعالى : ظ ما كنحم أبَآلْحَ رين َلك وليكن يَسُولَ أنَّهوَكَائَرٌ 
لبي نوكن أَقَُ كل ََعِعِليمًا )4 [سورة الأحزاب: .]4٠‏ 


اليا من ينك 


د 


0000000522 
مسس سس سس ب سس سب اس لسغا سس سس ماس مس700 1 


تواجهسامنٌ ازسولقيرن: 


أراد الإسلام أن يلغي ما تعارفت عليه الجاهلية وما دار فى 
درف الناس صدر البعثة» فنزل قوله تعالى : «إ. . . وَمَاجمَلَ كم 
عل مءماورو 


دخ . . . أَدعُوهُْ لِأَبَإِيِومْ هر أقَسَل عِندَ ه45 [سورة الأحزاب : 
؛ - 0] ل مَاكَانَ مد أب رين رََالَكُ4 [سورة الأحزاب: .]4٠‏ 

وبدا لزينب رضي الله عنها وغيرها أنَّموضوع زيدٍ بن محمد قد 
انتهى , وأصبح زيد بن حارثة. ومعروف أمر الرقيق والهوة الكبيرة 
التي تفصل بين أشراف القوم وسادتهم كاب رأعن كابر من جهة, وطبقة 
قاين لقي بخة زر واميدا مها مجر تاف رسيت رس لعا 
عليه ولا تطيعه وتؤذيه بلسانها”'". وكان الله عز وجل قد أوحى إلى 
رسوله أن زيداً سيطلقهاء وأن رسول الله كك سيتزوجها بتزويج الله 
إياهاء وسوف يندرج تحت هذه الزواج حكمة عظيمة في إبطال 





640 تفسير القرطبي» ص ألااهة. 


نك 


ما تعارف عليه القوم حتى صار عادة مستحكمة وهي: أن 
الأب المتبني لا يجوز له أن يتزوج مطلقة المتبنى. وأعلم زيد 
رسول الله يكل أنه يريد طلاقهاء بيد أن رسول الله يكلِ أجابه على 
جهة الأدب والوصية: اتق الله في قولك وأَمْسك عليك زوجك . 
ورسول الله كيم يعلم أن الأمر سيؤول إلى طلاقهاء وأنه بنفسه 
سيتزوجهاء وقد خشي يَلِةِ أن يلحقه لفظ الناس ويتبعه قولهم في 
هذا الزواج بأنه تزوّج امرأة ابنه» فعاتبه الله تعالى على هذا القدر 
من خحشية الناس في أمر قد أباحه الله له”" . 

وسوف يمرٌ بنا فوفصل الآيات التي نزلت بشأن السيدة 
زينب ما رواه البخاري أن آية «وَعحْقى في تَقيبلك ما أله مدي » 
نزلت في شأن زينب وزيد ‏ رضي الله عنهما -» وكانت السيدة 
عائشة تقول: ما أنزل الله على رسوله آية أشدّ عليه من هذه الآية. 
وقالت: «لو كان رسول الله يَلِِ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه 
الآية لشدتها عليه». ثم يُطلع زيد رسول الله يَكلِْ على النفرة التي 
نشأت من تعاظمها عليه فأذن له في طلاقها فطلّقها زيد ولم يبق 
له فيها حاجة . 





. 9171" تفسير القرطبي» ص‎ )١( 
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و 


تحقق الطلاق إذاً. وها هى زينب تبدأ عدة المطلقة» وبعد 
انقضاء العدَّة كان لا بذ من تنفيذ المرحلة التالية وهي : زواج 
النبي كَلْهِ بزينب. وبدأت مقدمات الأمر حيث جرى حديث بشأنه 
بين الرسول يَكيْهُ وصفيّه زيدء فطلب منه كَكِةِ أن يوصل لزينب هذه 
المقدمات. فوصلها ذلك. وقال لها زيد: يا زينب أبشري 
أرسلني رسول الله كَلِِ يذكرك . فأجابت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى 
أؤامر ربي» ثم قامت إلى مسجدهاء ونزل قوله تعالى: « فلم 
فض ربد ينها وَطْرَا رتكا 4 [سورة الأحزاب: /77]: وجاء 
رسول الله كَكةّ» فدخل عليها بغير إذن. وهذه من خصوصياته كَل 
حيث كان زواجه منهابلا ولي ولا شهود ولا تقرير صداق”"'. 

ومن دروس هذه الواقعة التي استنبطها الإمام ابن حجر: 
«وهذا أيضاً من أبلغ ما وقع في ذلك» وهو أن يكون الذي كان 
زوجها هو الخاطب لثلا يظن أحد أنْ ذلك وقع قهراً بغير رضاه. 
وفيه أيضاً اختبار ما كان عنده منهاء هل بقي منه شيء أم لا؟ وفيه 
استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل 
الإجابة» وأنّ مَنْ وكل أمره إلى الله عز وجل يسّر له ما هو الأحظ 


له والأنفع دنيا وأخرى»”" . 


.55 /7 القرطبي» ص 0176 ؛ الفتح: 8/ 781؛ حياة الصحابة:‎ )١( 
.880/8 (؟) فتح الباري:‎ 


4/ 


وها هي زينب الآن في سرور وغبطة ورضاء فجعلت 
تسجد لله شاكرة» وقد عزمت على صوم شهرين لله من قبيل 
الامتنان له على هذه النعمة العظيمة التي أسداها لها" . 

ولقد فتح رسول الله يكلِِ باباً موصداً في هذا الزواج» وهو 
القضاء على عادة التبني قولاً وفعلاً. يقول الإمام ابن القيم 
- زحمه الله -: «ولما انقضت عدة زينب من زيد زوج الله تعالى 


.ات 58 01000 ٠‏ 1 يا زف 
نبيّه إياهاء لتتأسى به أمته في نكاح أزواج مَنْ تبنوه» '*. 


تزوجها رسول الله يَكِهِ إذاً بنص كتاب الله بلا ولي 
ولاشاهد. فدخل عليها بغير إذذ» فكانت رضى الله عنها تزهو 
بذلك أمام أمهات المؤمنين قائلة: «إِنَّ الله كبري رسول الله مَل 
من فوق سبع سموات وزوّجكنّ أهلوكنّ» وزوّجني الله من فوق 
عرشه». وهذا يرد ما قيل إِنَّ أخاها أبا أحمد زوّجها من 
رسول الله يكل1"؛ فقد ورد فى السيرة النبويئة خلاف ذلك» 
تابو جمد زوجها وول الله كله تضداق قدره أربشمقة ار 19 , 


.١١8/7 الطبقات الكبرى:‎ )١( 

(؟) زاد المعاد: .47/١‏ 

(9) السيرة الحلبية: ”/ ١75؛‏ فتح الباري: *7417/1؛ سير أعلام 
النبلاء: .7١1١/9‏ 

(54) السيرة النبوية: 7/7 5415. 


1/ 


من غزوة المريسيع”"؛ وقيل : سنة خمسر في ذي القعدة"؟" . 
وقيل : سنة أربع”" . 

وقد صنع رسول الله كك وليمة من خبز ولحم. وفي 
الحديث الذي رواه مسله”*/' عن أنس ‏ رضي الله عنه -: « ما أولم 
رسول الله يَكةِ على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على 
زينب؛ أطعم خبزاً ولحماً حتى تركوه». ولما دخلت عليه قال 
لها ما اسمئك؟ قالت :بو فاه 0 


وكان عمرها -رضي الله عنها ‏ آنذاك خمساً وعشرين 
سنة”©» وقيل : إن عمرها آنذاك كان خمساً وثلاثين سنة”" . 


وكان يحلو للسيدة زينب رضي الله عنها أن تُظهر أمام 
رسول الله يكلِ ما تُظهره الأنثى أمام زوجها من دلالٍ وأنوثة» 


.١١5/8 الطبقات لكبرى:‎ )١( 
.185/07 (؟) الإصابة: 5/ ١3"؟؛ تهذيب الكمال:‎ 

(*) السيرة الحلبية: / 77. 

(4) صحيح مسلم: .٠١59/7‏ 

(0) الاستيعاب: 5/5١!؛‏ أسد الغابة: 0/ ٠.5515‏ 

(5) سير أعلام النبلاء: .7١1//7‏ 

0) الطبقات الكبرى: 8/ 5١١؛‏ السيرة الحلبية: /٠"‏ ١77؛‏ أسد الغابة 

. ١ 76 /ا/‎ 
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وتقول له كَلهِ: إني لأدل عليك بثلاث» ما من نسائك امرأة تَدِلُ 
بهنَ: إِنْ جدي وجدَّك واحدء وإني أنكحنيك الله من السماءء 
وكان جبريل السفير في أمري”2 . 

وذكر القرطبي: أنْ عائشة وزينب ‏ رضي الله عنهما - 
تفاخرتاء فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : أنا التي جاء بي المَلّكُ 
إلى النبي يكل في سَرَقَةٍ من حرير» فيقول: هذه امرأتك. وقالت 
زينب- رضي الله عنه -: أنا زرّجني الله من فوق سبع سموات”" . 

وأرادت أم سّلَيِمِ رضي الله عنها أن تشارك رسول الله كَل 
فرحته بزواجه من زينب - رضي الله عنه ‏ وكعادتها صنعت له 
طعاماً وأرسلته إليه مع ابنها أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قالت أم سّلِيم : 
يا أنس إن رسول الله يك أصبح اليوم عروساًء وما أرى عنده من 
غداء» فهلمٌ تلك العكّة» فناولها إياها فعملت له حَيْساً من عجوة 
في تَوْرا" من فخارء قدر ما يكفيه وصاحبته؛ وقالت لأنس: 
اذهب به إلى رسول الله كَكِلة. 


يقول أنس: فوضعته بينه وبين الجدارء فقال لي ككلَه: ادم 


ا )000( تفسير الطبري: ١4/77‏ ؛ خصائص السيوطي : ؟557/7. 
(١‏ تفسير القرطبي » ص /7/ا7ة. 
زفرة التور: الإناء. 


1١و‎ 


أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً» وذكر ناساً من أصحابه سمّاهم . 
فجعلت أعجب من كثرة مَنْ أمرني أن أدعوه وقلة الطعام» إنما هو 
طعام يسيرء وكرهت أن أعصيه» فدعوتهم. فقال كه : انظر من 
كان في المسجد فادعه. فجعلت آتي الرجل وهو يصلي أو هو 
نائم» فأقول: أجب رسول الله كَكِ فإنه أصبح اليوم عروساًء حتى 
امتلاً البيت. فقال لي كَل : هل بقي في المسجد أحد؟ قلت: لا. 
قالككٌ: فانظر مَنْ كان في الطريق فادْعهم. قال: فدعوثٌُ 
حتى امتلآت الحجرة. فقال يك هل بقي مِنْ أحد؟ قلت: 
لايا رسول الله قال يَكْةِ: هلم التّؤْرء كلوا بسم الله؛ فجعلت 
انظر إلى التمر يربو أو إلى السمن كأنه عيون تنبع» --0-0 
مَنْ في البيت» ومّنْ في الحجرة» وبقي في التَوْر قَدْرُ ما جئت 
ا ا ا ده 
قالت: لا تعجب لو شاء الله أن يأكل أهل المدينة كلهم لأكلوا”" . 
وقال أنس ‏ رضي الله عنه -: ما أولم رسول الله يك على 
شيء من نسائه ما أولم على زينب. أَوْلِمْ بشاة”" . 





() الطبقات الكبرى: 320/4 والحديث رواه مسلم في صحيحه: 
00 . 
() الطبقات الكبرى: 8/لا١٠١.‏ 
٠١,‏ 


وذكر الصالحي أن رسول الله يكِْهِ حين أولم على زينب 
الخ ا 

وقد احتلت السيدة زينب ‏ رضي الله عنها ‏ من قلب 
رسول الله يلِهِ منزلة عظيمة» فكان يحبها حباً جمآء وتقر عائشة 
- رضي الله عنها -بأن زينب- رضي الله عنها -كانت تنافسها في هذه 
المنزلة ؛ ومن الصور الطريفة التي نقرؤهافي صحيح مسلم' "عن هذه 
المنافسة بين الضرتين الحبيبتين إلى رسول الله يلِ ما وراه عن أنس 
رضي الله عنه قال : كان رسول الله يَكِ في بيت عائشة» فجاءت زينب 
فمدَّ يده إليهاء فقالت: هذه زينب» فكف النبي يَكِيديدهء فتقاولتاحتى 
اسْتخُبتا(”"©» وأقيمت الصلاة فمرَ أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهماء 
فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة» واحث في أفواههن التراب . 
فخرج النبي يك؛ فقالت عائشة : الان يقضي النبي كَةِ صلاته فيجيء 
أبو بكر فيفعل بي ويفعل . فلما قضى النبي كك صلاته أتاها أبو بكر 
فقال لهاقولاً شديداً» وقال: أتصنعين هذا؟ . 


دا فك 





)000( زوجات النبى عله ص .١1856‏ 


(؟) صحيح مسلم: .١٠١84/7‏ 
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شهاتحول روا النهإتتله بها 


٠ 
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يسوق بعض المفسرين روايات باطلة حول آية الأحزاب 


مه م مو ره 2 
٠‏ 


0 9 : راخ -2خ 5 م 

التي يقول الله تعالى فيها: ٠‏ وإِذ تمول لِلْذِى أنعم الله عليه وأ 
ره جم خ ا علالم سم راص رجه وى مله -ّ-- مسرو ورم 
عليه أمْيك عَيّك رُوجَك وان الله وتخفى في تفلك ما أللّهُ مُبّدِيهِ 
سيج سا صا سل مم2 4 ل عه سم 77 -- أ م رص سه 
وتخشى الناس وَألدّه أحق أن تخشله فلمًا قضى زيد ينها وطرا رَيحتكها 

ا ا ع ور تق 1 ع 7 2 ا عد يإ 
لج لا يكونَ عل الْمُؤمنينَ حر ف أزوج عليه إِذا فصوأ متهن ورا ... 
وكاب أمْر لَه مفْعلًا4 [سورة الأحزاب : /79]. 


- 


0ه 
.< 


تعحهمسب 


وينبغي أن نفصل في تفسيرها الصحيح؛ ثم نسوق بعض 
روايات المفسرين الباطلة. أما تفسيرها الصحيح فيسوقه الإمام 
ابن حجر في فتح الباري”'2 فيقول: أتى رسول الله يه منزل 
زيد بن حارثة» فجاءه زيد يشكو زينب إليه» فقال له يَكلهِ: أشسك 
عليك زوجك واتقٍ الله» فنزلت الآية إلى قوله: 8 زوجناكها» . 


.784 /8 فتح الباري:‎ )١( 


قال: يعني زينب بنت جحش . 

وقد أخرج هذه القصة ابن أبي حاتم مق طريق ‏ السدئ 
فساقها سياقاً واضحاً حسناً» ولفظه: «بلغنا أن هذه الآية نزلت في 
زينب بنت جحشء وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله يِةِ. وكان رسول الله كَْخِ أراد أن يزوجها زيد بن 
حارثة مولاه؛ فكرهت ذلك. ثم إنها رضيت بما صنع 
رسول الله ككِ فزوّجها إياهء ثم أعلم الله عز وجل نبيه كك بعد أنها 
من أزواجه. فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون 
بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله كَكِدِ أن 
يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله» وكان يخشى الناس أن يعيبوا 
عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى زيداً» . 

وعنده -أي ابن أبي حاتم من طريق علي بن زيد عن 
علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله نبيه كه أن زينب ستكون 
من أزواجه قبل أن يتزوجها؛ فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له: 
اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال الله: قد أخبرتك أني 
مزوّجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وقد أطنب الترمذي 
الحكيم في تحسين هذه الرواية وقال: إنها من جواهر العلم 
المكنون. 


وقال ابن حجر: «وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال: جاء زيد بن حارثة فقال: يا رسول الله إن زينب اشتد عليّ 
لسانهاء وأنا أريد أن أطلقهاء فقال: اتق الله وأمسك عليك 
زوجك. قال: والنبي كَلَيحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس . 

ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها 
كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بهاء والذي أوردته منها هو 
المستيك.: 

والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي كَكِْةْ هو إخبار الله إياه 
أنها ستصير زوجته» والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية 
قول الناس: تزوج امرأة ابنه» وأراد الله إبطال ما كان أهل 
احاح وروي احا اي ابا يا ور 
توج امرأة الذي يُدعى ابنأء ووقوع ذلك من إمام المسلمين 
ليكون أدعى لقبولهم » وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية» 
والله أعلم . 

وقد أخرج الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي 
عن عائشة قالت: لو كان رسول الله يكِدِ كاتمآً شيئاً من الوحي 
لكتم هذه الآية : ل وَإدْتَولُ لِلِى أَنْعَم لَه عليه - يعني بالإسلام - 


سح 2 سه ل رس سل سرحت سه نل 


وَأَنْصَمَتٌ عَلَقِدٍ بالعتق - أَمْسِك عَلَيَكَ رَفْجَكَ ‏ إلى قوله تعالى. . 


١١و‎ 


قدا مُعَدُويَا )4 . وأن رسول الله كِِ لما تزوجها قالوا: تزوج 
حليلة ابنه» فأنزل الله تعالى : « ما كَانَ محمد أب أَحَر ين رَجَالكُم 4 
[سورة الأحزاب: ]٠‏ الآية» وكان تبناه وهو صغير. قلت: 
حتى صار رجلاً يقال له: زيد بن محمدء فأنزل الله تعالى: 
١‏ أدعْوهُمَ لِأسَليهمْ هْوَ أقَسَط عند أله [سورة الأحزاب: 9]. 
ويقول الإمام القرطبي في تفسيره”'2: #وإذ تقول للذي 
أنعم الله عليه»: بالإسلام. #وأنعمت عليه»: بالعتق فأعتقته . 
فقد جاء زيد إلى رسول الله وك فقال: إن زينب تؤذيني بلسانهاء 
وتفعل وتفعل» وإني أريد أن أطلّقها فقال له: ا أمسك عليك 
زوجك. . .> الآية. فطلقها زيد فنزلت الآية: « وَإِدْ نَمل للك 


مه مو 


أنعم أله علو . 

ثم يسوق القرطبي الرواية المغلوطة والرواية الصحيحة في 
تفسير الآية» ثم يقول: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه 
الاية» وهو الذي كان عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء 
الراسخين» والمراد بقوله تعالى: #وتخشى الناس* إنما هو 
إرجاف المنافقين بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء وتزوّج بزوجة 
ابنه. فأمّا ما روي أن النبي َك هَوِي زينب امرأة زيد فهذا إنما 


)0غ( تفسير القرطبي : الالاه. 


يصدر عن جاهل بعصمة النبي كَكَِهِ عن مثل هذا أو مستخفٌ 
بحر مته . 

فإن قيل : كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لابد 
لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة. ألا ترى أن الله يأمر العبد بالإيمان 
وقد علم أنه لا يؤمن؛ فليس في مخالفة متعلّق الأمر لمتعلق 
ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكما. 

وقوله: وانّق الله : أي في طلاقها فلا تطلقهاء وأراد نهي 
تنزيه لا نهي تحريم. وقيل : اتق الله فلا تذمّها بالنسبة إلى الكبّر 
وأذى الزوج». 

وثمة روايات مغلوطة فى تفسير هذه الآية2"7» أود أن أذكر 
شيئاً منها لبيان بطلانهاء وحتى لا يَعبَدَ بها أحد حين يجدها في 
كتب التفسير كالطبري والبغوي والزمخشري... ومن هذه 
الروايات: زوّج النبي كَلةِ زينب من زيدء فمكثت عنده حيناً» ثم 
إنه عليه السلام أتى زيداً يوماً يطلبه» فأبصر زينب قائمة» وكانت 


)١(‏ طبقات ابن سعد: 4٠١١/48‏ تفسير الطبري: 4١7/1575‏ الكشاف: 
*/ 177؟؛ تفسير البغوي: 0/ .7١6‏ 


/ْ 


مقلّب القلوب» فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرّثُها لزيدء ففطن 
زيد لذلك» فقال: يا رسول الله اتذن لى فى طلاقها فإن فيها كِبْرأً» 
زوجك واتق الله . وقيل : إن الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينب 
متفضّلة في منزلها- لبست ثياب بيتها ‏ فرأى رسول الله يك زينب 
فوقعت في نفسه . 
وقد درس العلماء سند هذه الروايات الباطلة ومخصوها 
تمحيصاً دقيقاً. ونحيل القارئٌ على كتاب قيم هو «مع المفسرين 
والمستشرقين»)37 2 حيث بين الدكتور الألمعى ضعف أسانيدهاء 
وح لت د ا اول كي 
وقال 05 ولا يصح أن 
يُشادَ عليها بناء من الوهم أو الضلال يتطاول به على مقام التبوة؟ . 
وبيّن الدكتور الألمعي أنْ الذي دس هذه الفزية يوحنا الدمشقي» 
فهو الذي روَّجها بين الناس حتى جاءت على لسان قتادة منسوبة 
000 
الو 


)00( مع المفسرين والمستشرقين للدكتور زاهر عواض الألمعي؛ ص 19. 
(؟) المصدر السابق» ص 759. 


١١ 


ويقول: «عاطفة رسول الله يِه عاطفة بشرية سامية تتفق 
مع عظمة رسالته» فميوله بكليِهِ وهواه تبع لما توحي به شريعة الله 
ولا يتصور صدور العاطفة المنحرفة التي تشين كرامته. بل هو 
المثل الأعلى في سمو النفس وعفة الضمير» وفي كل معنى من 
معاني السمو الإنساني)”"' . 

ويقول أيضا: « على أن هؤلاء الأئمة الأعلام لم يكن لهم 
قصد سيّ قطعاً في تدوين هذه الأخبار الدخيلة في كتبهم؛ ولكن 
نقلوها كأي خبر من الأخبار» وفاتهم التمحيص والتحقيق في هذه 
القصة». 

وقد شارك في الرّد على هذه المزاعم الدكتور محمد 
أبو شهبة في كتابه القيّم «السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة»» 
حيث يقول”©: « وقد اعتمد هؤلاء بطعونهم على بعض 
ما أطلعناك عليه من روايات مختلّقة مدسوسة عند أئمة النقد 
وعلماء الرواية أغلب الظن أنها من صنع أسلافهم من اليهود 
والزنادقة من الفرس وغيرهم الذين عجزوا أن يقاوموا سلطان 
الإسلام وقوته فلجؤوا إلى الكذب والدس». وقال: «فلو كان كما 


000( مع المفسرين والمستشرقين» ص 77. 
(؟) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة: 7/ .75١‏ 


1١1١١ 


يزعم المتخرصون تمتد عينه إلى كل مَنْ يهوي ويستحسن 
لتزوّجها وهى بكر عذراء. لا أن يسكت حتى يَجِني جناها 
ويقطف زهرتها رجل مولى له). 


كن نا فنك 


١1 ؟‎ 


اكات التي تن سكا فنزولىا 


أفادت كتب التفسير أن ثمة آيات في كتاب الله كانت السيدة 
زينب رضي الله عنها سبباً في نزولها . 

١‏ -قوله تعالى : وما كن لِمُؤْمِنِ وَلَامُوَِْةإداقصَى الله ورسولة: 
مرا أن يكن لم لَه مِنْ أمرهم ومن يحص أله وَرَسولم فَقَدَ صَلَّ ضكلا 
مبِينًا» [سورة الأحزاب: 5"]. 

ذكر المفسرون أن رسول الله يكِهِ انطلق ليخطب لزيد بن 
حارثة» وكان قتاءا الحيت إلى قليف فلخل على زيتب .بت 
جحش فخطبها قائلاً : إني أريد أن أزوجك زيد بن حارثة؛ فإني 
قد رضيته لك؛ قالت زينب: لست بناكحته» ولا أرضاه لنفسي » 
وأنا أيّمم قومي وبنت عمتك» فلم أكن لأفعل. ورفضت هذا 
العرض رفضاً قاطعاً قائلة : أنا سيدة أبناء عبد شمس . وهي قد 
تهلّلت أول الأمر وظنت أنّ الخطبة لنفسه كَلِ. 


وبعد موقف رفضها انتهت بعد حوار النبي كَل إلى قولها: 
أؤامر نفسي. فبيئما هما 0 0 تعالى: ##ومَا كن 
ِمؤّْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِدَا فى اللّهُ ورسولةه أَمَرَاْ . . . © الآية. فتلاها 
رسول الله يك على زينب» فقالت: ل 
زوجا؟ قال: نعم؛ قالت: إذن لا أعصي الله ورسوله؛ وأذعنت 
ملتزمة بهاء واستجابت لطلب رسول الله كله وتزروجت زيد بن 
ا 

١‏ - قوله تعالى : « وَإِذ تَولُ َِرِىَ نهم اله عله وََنْصَمْتَ عَكَتِهِ 
ميك عَلِيَكَ رَوْجَكَ وبق أله ونحْنى في تفلك ما أله ميْرِيه وَتخْشَى 
لاس وَأمَه أَحَقّ أن ََدَدٌ نا قن وي نبا ولا و25 ص 0 
يكن عل الْمَؤْمنينَ بن حَرح فة أدج أَدحِيله ذا فصوأ مهن وطراً وكا 
أ مم4 [سورة الأحزاب : /ا]. 

تبين لنا في تفصيلنا السابق قصة زواج النبي كَلِةْ بالسيدة 
زينب» ويرى جمهور المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن هذا 
الزواج وملابساته» وقالت طائفة من الصحابة: ما أنزل الله على 


41/١ السمط الثمين» ص 959١5١؛ فتح القدير: /4؛ الطبري:‎ )١( 
, 0718 القرطبي» ص‎ 


١15 


ر سوله آية أشد عليه من هذه الآية» وقال الحسن وعائشة رضي الله 


عنهما: لو كان رسواء الله كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الاب 
لداعل 


8 


و ص لخر 6 سح ار و 0 


) قوله تعالى : 8 يكلا الذبب ءامثوأ لا مرخلا ورت‎ - ١ 
ا له وَلكن دعم وأ‎ 1 
فإِذَا طعممم فَانتَشِرُوأ ييه حيس سكا 4 لت‎ 


يس اس د دن 


ع00 
3 


عا 


ا اح سر عن ل لله 


يتنن. مدحفمٌ وَأ ا نكن . ين الك و الثثرف] سكم 
لوم ين ولاه مايا 5 م طهر لتويك وَفتووِن وما كات 
لحكم أن دوأ رسُول- لله ولا أن كحو روحم من تيو أبدا إن 
يه 07 ]. 


الحيد 


2 


روى البخاري عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال 
عمر رضي الله عنه : قلت يا رسول الله يدخل عليك البرّ والفاجر» 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ؛ فأنزل الله آية الحجاب7) 





() القرطبي؛ ص .077١‏ 
() فتح الباري : 7”41//8. 


١1١/ 


يتحدثون» وإذا هو يتأهّبٍ للقيام» فلم يقومواء فلما رأى ذلك 
قام؛ فلما قام» قام من قام وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبى كَلِةِ ليدخل 
فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قامواء فانطلقتُ» فجئت» فأخبر 
ابي َل أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل فألقى 
الحجاب بينى وبينه» فأنزل الله : « يكلم ديس امنوأ لا ندحاو 
موت لت . . . # الآية37" . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضاً قال : أنا أعلم الناس 
بهذه الآية» آية الحجاب: لما أهدِيّت زينب إلى رسول الله وك 
كانت معه في البيت» صنع طعامآ ودعا القوم» فقعدوا يتحدثون» 
فجعل النبي كَل يخرج ثم يرجع. وهم قعود يتحدثون؛ فأنزل الله 
تعالى : ل يكلم الت امنأ لا َدَخْلُوأ بوت أَلئّنٍ . . . * 
5 3 3 1 2220 
[الأحزاب: 57]» فضرب الحجاب وقام القوم 1 


0 


0-7 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه -قال: بنى النبي كه بزينب 
فيأكلون ويخرجونء ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون» فدعوت حتى 





)غ0( فتح الباري : 8/ 1"410؟ صحيح مسلم: 57/7 .1١‏ 
(؟) فتح الباري : 4+ صحيح مسلم : 0 


١1 


4 


ما أجد أحداً أدعر, فقلت: يانبيّ الله ما أجد أحداً أدعوه» فقال: 
فارفعوا طعامكم؟ وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت» فخرج 
النبي كَل فانطلق إلى حجرة عائشة- رضي اللهعنها » فقال : السلام 
عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة 
اللهء كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك؛ فتقكى حجر نسائه 
كلهن» يقول لهن كما يقول لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ويقلن له 
كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ثم رجع النبي تل فإذا ثلاثة من 
رهط في البيت يتحدثون ‏ وكان النبي يكِهِ شديد الحياء - فخرج 
منطلقاً نحو حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فما أدري : أخبرّته أو 
أخير آذ القوع تعارسواء» ترججع حل :ذا وشيم ربجله'فى. أنككة 
الباب أرخى الستر بيني وبينه ونزلت آية الحجاب”" . 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ أيضاً قال: أولم رسول الله يِل 
حين بنى بزينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ فأشبع الناس خبزاً 
ولحمأء ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين» كما كان يصنع صبيحة 
بنائه. فيُسِلّم عليهن ويدعو لهن» ويسلّمن عليه ويدعون له؛ فلما 
رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث» فلما رآهما رجع عن 
بيته» فلما رأى الرجلان نبي الله كِ رجع إلى بيته وَتَّبا مُسرعين» 





)000( فتح الباري : 788/8؛ صحيح مسلم : 0 
١6‏ 


و 
فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر» فرجع حتى دخل البيت 
وأرخى الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب7' . 


2 
م مو ره سرح مره و 


-قوله تعالى 9# التي مره مم عل لله لك تدشغى مَرْضَاتَ 


لنى ل 


َس دع وده 


نك مه طَتُويُ) [التحريم : ]١‏ 

روى البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها عنها ‏ أن النبي كَل 
كان يمكث عند زينب - رضي الله عنها ‏ ويشرب عندها عسلاً» 
فتواصيت أنا وحفصة أن أيّتنا دخل عليها النبي كد فلتقل: إني 
لأجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير؟؛ فدخل على إحداهماء 
فقالت له ذلك» فقال: لابأس شربثُ عسلاً عند زينب» وَلن 
أعودء فنزلت الاية: *9: تا لين لم عم مآ أل لله آك . .4 إلى 7 
قوله تعالى : #. . . إن ثنوبا إِلَ لَه . . . © لعائشة وحفصة» # وَإِذْ 
أسرّ ألنَّيُإِل بَعْضٍ رونمو حَدِيئًا4 لقوله : بل شربثُ عسل(" . 

ففى هذا الحديث أن عائشة وحفصة ‏ رضي الله عنهما - 
هما المتظاهرتان؛ وزينب هى صاحبة العسل . قال اين حجر 
«والحديث في كتاب الهبة يرجح ذلك» وهو أن نساء النبي كَل كن 
حزبين» عائشة وسودة وحفصة وصفية ‏ رضي الله عنهن - في 


.78/8 /8 فتح الباري:‎ )١( 
.77١/5 فتح الباري: 4/ 47417 مسند الإمام أحمد:‎ )1( 


ريل 


حزب؛ وزينب وأم سلمة والباقيات ‏ رضي الله عنهن ‏ في 
حزب» فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل» ولهذا غارت 
عائشة منها لكونها من غير حزبها. ونزول الآية بعد تحريم العسل 
على نفسه كَكِلَةِ. والمغافير واحده مغفور وهو صمغ حلوء له 


راتحة كربية77: 
0 يقول الأستاذ سيد قطب في فلؤله""" :نذا السودة هذا 
ا ليت ال يكل - : ل تايا لبي لِم حرم مآ أَحلّ 


يآ 1 ور 


فهك بَنينى مات رونك وأ عَفُورٌ بحم 4 وهو عتاب مؤثر 
أموح, ف حدر عرزي على قا ل اللا 
متاع. والرسول كل لم يكن حرّم العسل - أومارية - 
التحريم الشرعي» إنما كان قد قرر حرمان نفسه؛ فجاء هذا 
العتاب يوحي بأن ما جعله الله حلالاً فلا يجوز حرمان النفس منه 
عمداً وقصداً إرضاء لأحد. . والتعقيب: #والله غفور رحيم». . 
يوحي بأن هذا الحرمان من شأنه أن يستوجب المؤاخذة» وأن 
تتداركه مغفرة الله ورحمته . وهو إيحاء لطيف . 


كد حا ف 


00 الفتح: 9/ ١٠59؛‏ واللسان: غفر. 
(؟) في ظلال القرآن: 5/ 8516. 


١1١ 


واه افضه 


توفت السيدة زينب رضي الله عنها ‏ لدى أغلب المصادر 
التاريخية ‏ سئة عشرين”'؟. وكان لها من العمر ثلاث وخمسون 
ا وذكر خليفة بن خياط في تاريخه”": أنها توفيت سنة 
إحدى وعشرين» وكانت زينب رضي الله عنها أول نساء النبي كَكِل 
لحوقاً به» وكان رسول الله كلع قد أخبر بذلك» وذلك من 
معجزاته الكثيرة . 

قال صاحب السيرة الحلبية”*: وزينب رضي الله عنها أول 
نساء النبي يكِْ الحوقاً به. قالت بعض نسائه له: أيّنا أسرع بك 





)١(‏ الكاشف: ”/508؛ صفة الصفوة: 59/7؛ الطبقات الكبرى: 
١ 6/4‏ . 

(6) الاستيعاب: 5//ا1”. 

فرق خليفة بن خياط : ص ١58‏ . 

(5) السيرة الحلبية: /73701. 


لحوقاء قال كَلهِ: أطولكن يداً؛ فأخذن قصبة يذرَعنها. قالت 
عائشة رضى الله عنها: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد 
وفاة الرسول يَلٍ نمد أيدينا في الجدار نتطاول» فكانت 
سودة رضي الله عنها التولو ؛ لين حافت السيفة رز 
وكانت امرأة قصيرة» علمن أن المراد بطول اليد الصدقةء 
0 1 

وحين حضّرتها الوفاة قالت رضي الله عنها: إني أعددت 
كفني » ٠‏ فإن بعث لي عمر بكفن فتصدّقوا بأحدهماء وإن استطعتم 
إذا دليتموني أن تتصدّقوا ب بحقوتي”"2» فافعلوا"" . 

ثم انتقلت رضي الله عنها إلى الرفيق الأعلى» فأمر عمر ألا 
يخرج معها إلا ذو محرم؛ فقالت أسماء بنت عميس: ألا أريك 
شين رأيت الحبشة تصنعه بنسائهم؟ فجعلت نعشاً وغشته ثوب 
فقال عمر : ما أحسن هذا وأستره» نعم خباء الظعينة؛ فأمر منادياً 
أن ينادي في الناس أن اخرجوا على أمكم ؛ ولذلك قيل : إن زينب 
أول اف ا#جعل عليها انعفن 77 , 


ويذكر صاحب «الطبقات» أن من ضمن وصية زينب أن 





(9): "الشفوة : الإوان. 

(؟) سير أعلام النبلاء: : 711//7. 

(9) سير أعلام النبلاء: السمط الثمين» ص ١17١؛‏ المعارف» 
ص ١75‏ ؛ الأعلام: 00# 


١75 


حمل على سرير رسول الله كل ٠»‏ ويجعل عليه نعش» وقبل 
ذلك حمل عليه أبو بكرء وكانت المراة إدااشائحة شملت قله 
حتى كان مروان بن الحكمء فمنع أن يحمل عليه إلا الرجل 
الشريف» وفرّق سرراً في المدينة تحمل عليه الموتى0©. 
ولكن صاحب السيرة الحلبية9؟ يقول: إن فاطمة هي أول مَن 
عل على لعشي 0 وأن زينب هي الثانية. 

وتذكر المصادر أن أخاها أبا أحمد بن جحش كان 
شديد التأثر بوفاتهاء فخرج يحمل جنازتها مع من يحمل» 
وكان ضريراً يبكي بكاءً شديداً؛ فقال له عمر: يا أبا أجمد 
تنح عن السرير لا يُعنتك الناس أي لا يشقون عليك ‏ 
وازدحموا على سريرهاء فقال أبو أحمد: ياعمر هذه التي 
نلنا بها كل خيرء وإن البكاء يبد حرَ ماأجدء فقال عمر: 
الزم الزم”'”. فقد وافقه عمر ولم يُتكر عليه بعد ماسمع من 
إجابته 

ولم تترك السيدة زينب رضي الله عنها درهماً ولا ديناراً 
من متاع الدنياء وكانت يُسمّى بأم المساكين لحدبها 


.١١9/8 الطبقات الكبرى:‎ )١( 
.871/ (؟) السيرة الحلبية:‎ 
.0957/7 حياة الصحابة:‎ )5( 


١> / 


لفق 51 
عليهه''". وأما منزلها فقد باعوه للوليد بن عبد الملك حين عزم 
على اتوسسيفة الحنيفة البو يعسي الف درهو ا" . 


وبعد أن علم عمر بوفاتهاأرسل إليها بخمسة أثواب من 
خزائن بيت مال المسلين» وقد تخيّرها ثوب ثوبآء ثم بخّرهاء 
وكانت من الحرّاني فكُفّنت فيهاء وتصدّقت أختها حمنة عنها 
بكفنها الذي أعدّته لمكم فيه2 . 

وكان مِنْ ضمن ما أوصت به رضي الله عنها أن لاتتبع 
له 

وحُفْرَ لها بالبقيع عند دار عقيل فيما بين دار عقيل ودار ابن 
الحنفية» ونقل اللبن من موضع يُقال له السّمَيْنة» فوضع عند 
قبرهاء وكان يوما صائفا”*2. وم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه على حفارين يحفرون قبر السيدة زينب رضي الله عنها ‏ في 





.1١١5/4 الطبقات الكبرى:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(0) الإصابة: 5/ 5١"؛‏ الطبقات الكبرى: 48/ .١١١‏ 
(:) الطبقات الكبرى: .١١9/8‏ 

(0) المصدر السايق نفسه. 


١8 


يوم صائفء نأمر أن يضرب عليهم فسطاط”'". فكان أول 

فسطاط ضرب على قبر”” . 

00 وقد صلّى عمر على السيدة زينب ‏ رضي الله عنها ‏ ثم 
أرسل إلى أزواج النبي ككل يسألهن مَنْ يُدخلها قبرهاء فقلن: مَن 
كان يراها في حياتها فليدخلها قبرها”" . وجلس عمر ‏ رضي الله 

“موعن شنو لشن وه اخرها لشن ار احم جالنا بعد 

ومعه ثُلّة من أصحاب رسول الله يكل وعندما جهزوا قبرها نزل 
إن لقم انق اعرينا مد فيد الله وي ال 
اا وعبد الله بن أبي اخند يه جعي 107 وموحية ين 


)١(‏ الفسطاط: بين من الشعر. 

(؟) الطبقات الكبرى: .1١١7/48‏ 

(*) الطبراني في الكبيز: 5؟/ .6١‏ 

(:) الطبقات الكبرى: .١١5/8‏ | 

(4) محمد بن عبد الله بن جحش الأسدي» صحابي» أبوه من كبار 
الصحابة وعمته زينب أم المؤمنين» ولم نُذكر وفاته؛ انظر: تقريب 
التهذيب» ص 587 . 

(7) أسامة بن زيد بن حارثة الأمير أبو محمد صحابي مشهور» توفي 
بالمدينة سنة 04 ه؛ انظر : تقريب التهذيب» ص 8ل. ش 

(6)10 عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي, ولد في حياة النبي كَل 
وروى عنه عمر وغيره» وذكر جماعة من ثقات التابعين؟ انظر: - 


١ 


طلحة بن عبد الله" وهو ابن أختها حمنة بنت جحش -. 
وطلب عمر من الناس أن يتنكوا ليسمحوا لبعض محارمها أن 
يتابعوا دفنها في المرحلة الأخيرة9؟. ٠‏ 

. وكات السيدة غائقة د وضى" الله هات صمة التسوة 
اللاتي تأئّرن كثيراً بوفاتهاء وبكت عليها. وترحمت. وذكرت 
ملحا فقيل لها: أي نساء رسول الله يكل كانت آثر عنده؟ 
فقالت: لقد كان لزينب وأم سلمة مكان عندهء وكانت زينب 
أحب نسائه إليه - فيما أحسب - بعدي”". ومن أقوال السيدة 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيها: يرحم الله زينب؟ لقد نالت 
في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرفء إِنْ الله زوّجها ونطق 
به القرآن» وهى زوجته فى الجنة”؟2. وقالت فيها أيضاً: لقد 
ذهيّتْ حميدةً متعبدةً مفزع اليتامى والأرامل” . 


لحن ف 


-0- تقريب التهذيب» ص 5960. 

200 محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء صدوق» 
مات بعد المئة؛ انظر: تقريب التهذيب» ص 586 . 

(؟) الطبقات الكبرى: ١١١/8‏ 

(0) المصدر السابق: .1١١5/8‏ 

(5) سير أعلام النبلاء: ؟/ 716. 

(0) الاستيعاب: 5/١861١؛‏ الإصابة: 97/4. 


ريل 


1 


ببَعض لاديس الروتها أوروت عَنْهَا 


هم 


١‏ - عن السيدة زينب ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت 
رسول الله ككِْهِ يقول: لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة(!" . 

؟ - وعن السيدة زينب ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دخل عليّ 
رسول الله ككِِ وهو عاقد بأصبعيه السبابة بالإبهام وهو يقول: ويل 
للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم مِنْ ردم يأجوج ومأجوج مثل 
موضع الدرهم. قالت: فقلت: يا رسول الله! أُنَهْلَّك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث”" . 

؟ ‏ قالت السيدة زينب:: رضي الله عنها -: إني سمعت 
رسول الله يَْةِ على المنبر يقول: لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 


.578/5 مسندالإمام أحمد:‎ )١( 
المصدر السابق نفسه. ش‎ )0( 


رضن 


الآخر أن تَحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر 
ا 

5 - دخل رسول الله كَل المسجد وحبل ممدود بين ساريتين» 
فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصليء فإذا كسِلت أو فيَرت أمسكت 
به؛ فقال: خُنُوهء ليصلٌ أحدكم نشاطه فإذا كسل أو قَتَر قعد'"2.. 

ه ‏ وروت السيدة عائشة في حقٌّ السيدة زينب ‏ رضي الله 
عدهنا ت: وهي التي كانت تُساميني منهنّ في المنزلة عند 
رسول الله يكل ولم أرَ امرأة قط خيراً في الدين من زينب وأتقى 
لله» وأصدق حديثاً وأوصل للرحم» وأعظم صدقة وأشدّ ابتذالاً 
لنفسها في العمل الذي تَصَدَّق به وتَقرب به إلى الله تعالى» ماعدا 
سَوْرَةٌ من حَدَّ كانت فيهاء تُسرع منها الفيئة””. 

5 أتى الرسول كَل امرأته زينب ‏ رضي الله عنها - وهي 
لي 


اب اه فأما زينب بنت جحش - رضي الله عنها - يوم 





.7715/5 مسندالإمام أحمد:‎ )١( 


() المصدر السابق: : 1897/5. 


(4) المصدر السابق: »٠١ 7١/7‏ أي تدلك الجلد المدبوغ . 


1 


الإفك ؛ فعصمها الله عز وجل بدينهاء فلم تقل إلا خير]0© 

8- عن أنس - رضي الله عنه ‏ ما أولم رسول الله كلِ على 
امرأة من نسائه أكثر - أو أفضل - مما أولم على زينب . قال ثابت : 
بما أولم؟ قال : أطعمهم خبزاً ولحماحتى تركوه”" . 

4 عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما تزوّج النبي وَل 
زينب أهدت له أم ليم حَيْساً في تَوْر إناء ‏ من حجارة» فقال 
أنس - رضي الله عنه ‏ قال رسول الله كَلِ : اذهب فادع لي مَنْ 
لقيت من المسلمين» فدعوث له مَنْ لقيت» فجعلوا يدخلون عليه 
فيأكلون ويخرجون. ووضع النبي ككْهِ يده على الطعام فدعا 
عليهء وقال فيه ما شاء الله أن يقول» ولم أَوعْ أحدا لقيته إلادخوته 
فاكلا لم0 


3 دعن زيشيه - رضي الله عنها - أنه كان لها مخضب من 
صَفْرء قالت : كنت أَرجّل رأس رسول الله كللله فيه © . 


كبر د كن 





000 مسند الإمام أحمد: 0 
(؟) صحيح مسلم: .٠١59/7‏ 
(9) المصدر السابق: ؟١/67١٠١.‏ 
(54) سنن ابن ماجه: ١/١7١؛‏ والمخضب: إناء؛ ورجّل الشعر: سواه 


وزيّنه وسكحه. 


1 


الحََامَة 


وأخيراً تلك هي سيرة السيدة الفاضلة ‏ زينب رضي الله 
عنها ‏ الصرّامة القوّامة» التي امتدحها رسول الله كَل بقوله: «إنها 
الأرّاهة الخاشعة». . . تلك هي السيدة زينب ‏ رضي الله عنها - 
التي ما غرف عنها غير الصلاح والتقوى والعمل من أجل مساعدة 
الضعفة والمساكين. . . لم تلتفت إلى الدنيا بما فيها من زخارف 
ومفاتن» بل راحت تعمل جاهدة من أجل آخرتها. 

هذه المرأة التي يراد بها خيرء وقد عصمها الله بالورع» 
فحين سألها رسول الله يِْهِ عما تعرفه عن السيدة عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ في حديث الإفكء» قالت: «أحمي سمعي وبصري» 
ما علمت عليها إلاخيراً» . 

دير يساء عصرنا أن تندى بأستان هذه المرأة الاح .' 


وقد جاء بخثى هذا عن السيدة زينب - رضى الله عنها - فى 


1١ 7/ 


أحد عشر فصلا : تحدّئثُ في الفصل الأول عن اسمها وقبيلتها 
وولادتها؛ فقد اشتهرت رضي الله عنها باسمهاء وكان اسمها برّة» 
فغيّره رسول الله يِه إلى زينب» وتحدّئتٌ عن سبب ذلك . 

ثم تحدثئت في الفصل الثاني عن أسرتها التي ضمّت 
أبويها؛ فأبوها: جحش بن رئاب الأسدي» ولم أقف على ترجمة 
له في كتب السيرة والتراجم» وأمها: أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله عله . 

أما إخوتها: فالأول: عبد الله بن جحش الذي مثّل به 
المشركون بعد قَثْله؟ فجدعوا أنفه وقطعوا أذنيه وبقروا بطنه. . 
رضي الله عنه. وأخوها الثاني : عبيد الله بن جحش الذي أسلم 
وهاجر مع امرأته أم حبيبة إلى الحبشة» ولكنه سرعان ما تنضّر هناك 
وفارق الإسلام ومات على النصرانية في الحبشة. وأبو أحمد 
الضرير أخوها الثالث : الذي كان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير 
قائد» وقد حضر وفاة أخته زينب ‏ رضي الله عنها ‏ وخرج يحمل 
السرير وهويبكي ويقول : هذه التي نلنا بهاكل خير. 

ثم تحدثث عن أخواتها: حمنة» وهي التي ورد اسمها في 
حديث الإفك» فكانت رضي الله عنها تحاول أن ترفع من شأن 


18 


أختها زينب ‏ رضي الله عنها - وتخفض من منزلة السيدة عائشة 
- رضي الله عنها -. أما أختها الثانية فهي : حبيبة التي روي عنها 
أنها استحاضت سبع سنين» وأخذت لقب المستحاضة . 

وكان من أفراد أسرتها التي تحدثت عنها خالتها : صفية 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله يك التي هاجرت إلى المدينة 
المنورة. وكان لها دور في يوم الخندق ويوم أحدء عندما علمت 
بمقتل أخيها حمزة؛ تقدَّمت إليه ورأت ما فعل المشركون به من 
تمثيل» وقالت: لأحتسبنًّ ولأصبرنٌ إن شاء الله . 

ثم تحدثث عن خالها حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله 
عنه ‏ الذي قتل شهيداً يوم أحد» ومثّل به المشركون حيث بقروا 
بطنه» واحتملوا كبده إلى هند. 

وأخيراً تحدثت عن ابن خالتها الزبير بن العرّام حواري 
رسول الله يلل وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وقد قتل في 
موقعة الجمل - رضي الله عنه -. 

أما في الفصل الثالث : فقد تحدّثثُ عن صفاتها رضي الله 
عنها ‏ وكانت الصفة الأولى التي انّسمت بها التزامها بدينها؛ 
فكانت كما وصفتها كتب السيرة : كثيرة الخير والعطاء» حتى إنها 
عرفت بأم المساكين» ووصفها رسول الله كلهِ بطول اليد وأراد 


حول 


بذلك كثرة الصدقة. وانّسمت ‏ رضي الله عنها ‏ بالورع» ولعلّ 
أوضح مثال على ذلك - كما مرَ معنا موقفها من حادثة الإفك 
المعروفة التي اتّهمت بها السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد 
وصفها المو توت بقولهم: الخاشعة الراضية الأوّاهة الداعية؛ 
حتى إن السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها -قالت عنها : «ولم أرامرأة 
قط خيراً في الدين من زينب» وأتقى لله» وأصدق حديثآء وأوصل 
للرحم» وأعظم أمانة وصدقة. . .» رضي الله عنها . 

أما الصفة الثانية التي انّصفت بها أم المؤمنين السيدة 
زينب؛ فهي الاعتزاز بالنفس» وضربت على ذلك بعض الأمثلة . 

ثم تحدثت عن الصفة الثالثة للسيدة زينب التي اتصفت بها 
وهي الجمال؛ فقد ذكرت كتب التراجم أنها كانت بيضاء سمينة 
من أتم نساء قريش . 

والصفة الرابعة التي انّصفت بها السيدة زينب هي صناع - 
اليد؛ فقد كانت ماهرة تعمل بيديهاء وتتصدق بذلك على 
المساكين. وكان لها 96 الله عنها ‏ بعض الأحاديث التي 
روتها عن رسول الله كَلةِ. 

وفي الفصل الرابع: تحدّئث عن إسلامها وهجرتها التي 
كانت قريبة من زمن هجرة رسول الله يله . 
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وفي الفصل الخامس: أشرث إلى بعض الغزوات التي 
اشتركت فيها مع رسول الله كَل منها غزوة الطائف. وخيبر» 
وحجة الوداع . 

أما في الفصل السادس: فقد تحدَّثث عن زوجها الأول 
زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ حب رسول الله يكل وترجمتُ له 
بإيجاز» وتحدَّئتُ عن انتقاله من الرق إلى الحرية . 

وجاء الحديث في الفصل السابع عن زواجها من زيد بن 
حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ وما موقفها من هذا الزواج الذي تأنف منه 
سيدة نساء قريش . . ثم رضوخها لأمر الله ورسوله. 

وفي الفصل الثامن: كان الحديث عن زواجها من 
رسول الله يك ذلك الزواج الميمون الذي كان بعد عودة 
رسول الله ككِْةِ من غزوة المريسيع» وكان الذي زوّجها إياه الله 
تعالى من فوق عرشهء فكانت رضي الله عنها تفخر على نساء 
النبي بكُ وتقول لهن: أنككني الل رسول الله من فوق سبع 
سموات. . 

وبّنت في الفصل التاسع الشبهات والأباطيل التي كانت 
حول زواج النبي يك من السيدة زينب والرد عليها 


وشقضت النضل العاشر لذكن يفن الآيات الثن انف 
السيدة زينب- رضي الله عنها سبباً في نزولها . 

ثم أشرت في الفصل الحادي عشر إلى سَّنّة وفاتهاء ومَنْ 
قام على دفنهاء وما أوصت به رضي الله عنها . 

وأخيراً ذيّلت بحثي هذا بملحق لبعض الأحاديث التي 
روتها السيدة زينب - رضي الله عنها أو رُويت عنها . 

ثم كانت الخاتمة» وذكر المراجع والمصادر التي اعتمدت 
عليها في بحثي هذا. 

والله أسأل التوفيق والقبول. 


ف ة فك 
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الصارس 


- أزواج النبي يللو لابن زبالة» تحقيق: د. أكرم العمري 
١ه/198م,‏ المجلس العلمي» الجامعة الإسلامية. 

- أزواج النبي كلِ اللاتي دخل بهن أو عقد عليهنَ أو 
نظام الدين الفتيح ‏ دار أبن كثير» مكتبة دار التراث ‏ دمشق» 
بيروت» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7١51١ه/‏ 1997م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير - بيروت » دار 
إحياء التراث» مصورة عن طبعة طهران /ا/111ه. 

الإصابة., لابن حجرء الطبعة الأولى 778اهء 
السعادة . 

- الاستيعاب فى معرفة الأصحابء لابن عبد البر»ء على 
حاشية كتاب الإصابة» السعادة. 77/8١ه.‏ 
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-الأعلام» للزركلي-بيروت 985١م.‏ 

- أعلام النساءء» لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة - 
بيروت1191ه/ /ا/191م. 

- تقريب التهذيب لابن حجر» تحقيق الشيخ محمد عوامة. 
دار الرشيد حلب 5٠5‏ ١ه/1985م.‏ 

- تهذيب تاريخ دمشق الكبير» للإمام الحافظ ثقة الدين 
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن 
عساكرء دار المسيرة_-بيروت. الطبعة الثانية 199١1ه/‏ 191/94 م. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين 
أبي الحجاج يوسف المزي» حققه الدكتور بشّار عوّاد معروف, 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 517١ه/‏ 1997م. 

تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق : د. أكرم العمري -بيروت 
/1اه/ //91ام. 

- تفسير الطبري» أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
المتوفى سنة ١٠7ه»ء‏ الطبعة الثالثة 1784.ه/197/8م2 شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

- تفسير القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله 
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محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الشعب_القاهرة . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء " للحافظ أبي نعيم 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب العربي - بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية /ا1"8١١1ه/‏ 195717 م. 

٠‏ -حياة الصحابة» للكاندهلوي» تحقيق: الشيخ نايف 

العياس» ومحمد علي دولة» دار القلم دمشق . ظ 

حياة الصحابيات» تأليف خالد عبد الرحمن العك» دار 
الكلمة للطباعة والنشر-دمشق» سورية ١٠5١ه/‏ ٠199م.‏ 

- زوجات النبي يَلهِ وأسرار الحكمة في تعدّدهن» إبراهيم 
محمد حسن الجمل» مكتبة وهبة _القاهرة» الطبعة الثانية 
08 اهم 19487م. ش 

زاد المعاد لابن القيم» راجعه: طه عبد الرؤوف طه. 
مطبعة الحلبي -مصر 0٠14١ه/‏ ١٠1917م.‏ 

ذالبهرة القبوية لايق عاد »حلي سيطف السنقا ورافاقة 
ولالالهم/ 1506م 

- السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد 
أبو شهبة» دار القلم دمشق . 


- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» محمد بن أمين 
السويدي_الرياض . 1 ظ ا 0 

- سير أعلام النبلاءء للذهبى. تحقيق : شعيب الأرناؤوط 
وآخرين» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة_-بيروت. 

- السيزة الخلبية» 'تالليف: الإمام العالم العلامة علي بن 
برهان الدين الحلبى الشافعى 8/ا9/ 554 »٠١‏ دار إحياء التراث 
العربي -بيروت ٠‏ لبنان. 

- السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين» تأليف: 
الإمام محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري» المتوفى سنة 

شهداء الإسلام في عصر النبوة. الدكتور علي سامي 
النشار. دار العربية للطباعة والنشر والتوزيعبيروت » لبنان. 

- شذارات الذهب. لابن العماد الحنبلى بيروت المكتب 

- فتح الباري لابن حجر طبعة دار الفكرء نشر مكتبة 
الرياض الحديئثة . 


الطبقات الكبرى» لابن سعد بيروت 198١ه/‏ 
ام. 

العِبّر في خبر مَنْ عبّرء للذهبي - بيروت هم 
65ام. 

- قصص النساء في القرآن الكريم»ء بحث لنيل درجة 
الماجستير» محمد الحميد» الجامعة الإسلامية. 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للإمام 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي» 
تحقيق : محمد عوامة وأحمد الخطيب» دار القبلة ‏ جدة» الطبعة 
الأولى"511١ه/‏ 1997م. 

كتاب الطبقات. للإمام أبي عمر وخليفة بن خياط شباب 
العصفري - دار طيبة للنشر والتوزيع» حققه وقدّم له: الدكتور 
أكرم العمري . 

المعارف» لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم. حققه 
وقدّم له: الدكتور ثروت عكاشة» الطبعة الثانية» دار المعارف ‏ 


٠ مصر‎ 
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- المغازي. للواقدي. تحقيق : مارسدن جونس - عالم 
الكتب» بيروت. 


بنت جحش» تأليف : الدكتور زاهر عواض الألمعى. 


- نساء أنزل الله فيهنٌ قرآنآً» الدكتور عبد الرحمن عميرة - 
دار اللواء للنشر والتوزيع؛ الطبعة الثالثة 194١ه/‏ 1918م . 


كل ند ين 
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الموضوع الصفحة 
الإهداء لش لا وول وبر 0ق اق فياف ل كع 6 
هذه السيدة تفخ ناد ل اموس و عون انو العامة ا 
المقدمة كان ااي ا ا ما 
الفصل الأول: اسمها وقبيلتها وولادتها ون 
الفصل الثاني : أسرتها جساو م اا و ا 
الفصل الثالث : صفاتها 00 
الفصل الرابع : إسلامها وهجرتها ‏ ' 
الفصل الخامس : اشتراكها ببعض غز وات النبى تكله 79 
١-غزوة‏ الطائف 0000 0 الا 
”" غزوة خيبر ماع امش ري واو تت 71/11 
حجة الوداع ما اام ا او ا 


الفصل السادس : زوجها الأول زيدبن حارثة . . . هلا 
الفصل السابع : زواجها من زيد رضي الله عنه ... /١‏ 
الفصل الثامن : زواجها من الرسول عَلِةٍ م 9 
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المو ضوع الصفحة 


الفصل العاشر: آيات كانت السيدة زينب 


سباق ترولها وو 1 

الفصل الحادي عشر : وفاتها رضي الله عنها .. . ١١7‏ 

الخاتمة سام وح ابوجو وك سيكو و ال خا 

المصادر والمراجع ل ل 

الفهرس 00 00000 
# ج 6 


على لاساين 


سلسلة تراجم إسلامية تجمع بين 
أعلام المسلمين في 1 
صدر منها : 
-١‏ عبد الله بن المبارك 
«الإمام القدوة» 
محمد عثمان حمال 
؟- الإمام الشافعي 
«فقيه السنة الأكير) 
عبد الغني الدقر 
مصعب بن عمير 
«الداعية المجاهل) 
مل سن ريض 
؛- عبد الله بن رواحة 
«أمير شهيد وشاعر على سرير من 
ذهب») 
د. جميل سلطان 
© أبو حنيفة النعمان 
الإمام الأئمة الفقهاء» 
وهبي إسليمان غاوجي 


شتى الميادين . 


بين العلم والفكر والتوجيه» وتتناول 


5 عبد الله بن عمر 
«الصحابي المؤتسي برسول الله) 
بي الدين مستو 
/- أنس بنئمالك 
«الخادم الأمين والمحب العظيم» 
عبد الحميد طهماز 
سعيد بن المسيئب 
«سيد التابعين») 
د. وهبة الزحيلٍ 
4 السلطان محمد الفائح 
«فاتح القسطنطينية وقاهر الروم» 
د. عيبل السلام فهمي 
٠-الإمامالنووي‏ 
شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة 
الفقراء والمحدثين» 
عبد الغني الدقر 


١-الشيخ‏ محمد الحامد 
«العلامة المجاهد») 
عبد الحميد محمود طهماز 
7-السيدة عائشة 
«أم المؤمنين وعالمة نساء الإسلام) 
عبد الحميد محمود طهماز 
١‏ الإمام البخاري 
«سيد الحفاظ والمحدّثين» 
د. تقى الدين الندوي 
ناد بن العينانت 1 
«صحابي كبير وفاتح مجاهد) 
د. وهبة الزحيل 
عبد الله بن عباس 
«حبر الأمة وترجمان القرآن» 
د. مصطفى الخن 
5 جابر بن عبد الله 
«صحابي وإمام وحافظ فقيه) 
وهبي سليمان غاوجي 
1١‏ أحمد بن حنبل 
لإمام أهل السنة) 
عبد الغني الدقر 


-كعب بن مالك 
«شاعر العقيدة الإسلامية» 
د. سامي مكي العاني 
49-أبوداود 
«الإمام الحافظ. الفقيه» 
د. تقي الدين الندوي 
٠-أسامة‏ بن زيد 
«حبٌ رسول الله وابن حبّه) 
د. وهبة الزحيلٍ 


١‏ معاوية بن أبي سفيان 
«صحابي كبير وملك يجاهد») 
منير محمد الغضبان 

"١‏ عدي بن حاتم 
«الحواد اين الجواد» 
محبي الدين مستو 

>*"_مالك سن أنسن 
الإمام دار الهجرة») 
عبد الغنى الدقر 

4 عبد الله بن مسعود 
اعميد حملة القرآن وكبير فقهاء الإسلام» 


عبد الستار الشيخ 


8 معاذ بن جبل 
«إمام العلماء ومعلّم الناس الخير) 
عبد الحميد محمود طهماز 


*1-الإمام الجويتي 
الإمام: الحرمين» 
د. محمد الرحيل 


1١‏ القاضي البيضاوي 
«المفسر والفقيه المؤرخ» 
د. محمد الزحيلي ٠‏ 

8 عبد الحميد بن باديس 
«الإمام الربانٍ والزعيم السياسي) 

د.مازن مطبقان 

4 -تميم بن أوس الداري 
راهب عصره وعابد أهل 
محمد حسن شراب 

٠‏ -السلطان عبد الحميد الثاني 
«آخر السلاطين الكبار في الدولة 
العثمانية» 
د. محمد حرب 


١"-السيدة‏ خديجة : 
«أم المؤمنين وسباقة الخلق في 
الإسلام» 
عبد الحميد محمود طهماز 
"١‏ زيد بن ثابت 
(كاتب الوحي وجامع القرآن») 
صفوان داودي 
الإمام الطبسري 
| (شيخ المفسرين» وعمدة المؤرخين» 
ومقدّم الفقهاء والمحدثين» 
د. محمد الزحيلٍ 
4" أبو موسى الأشعري 
«الصحابي العالم المجاهد) ‏ 
عبد الحميد طهماز 
0" أبو عبيد القاسم بن سلام 
(إمام مجتهد وفقيه محدّث 
ولغوي بارع») 
سائد بكداش 
"” الإمام الطحاوي 
«الإمام المحدّث الفقيه» . 


1١‏ سفيان بن عيينة 
اشع فيرخ فكي عهرنا 
عبد الغني الدقر 

4 الإمام اببن حجر العسقلاني 
«أمير المؤمنين في الحديث» 
عبد الستار الشيخ 

العز بن عبد السلام 
«سلطان العلماء وبائع الملوك) 
د. محمد الزحيلٍ 

١4-عمر‏ بن عبد العزيز 
اخامس الخلفاء الراشدين» 
عبد الستار الشيخ 

١-الإمام‏ القرطبي 
ااشيخ أئمة التفسير» 
مشهور حسن سلمان 

45 سعد بسن الربيع 
(النقيب الشهيد») 
محمد علي كاتبي 

41 الإمام الغزالي 
حجة الإسلام ومجدّد المئة الخامسة» 
صالح الشامي 


4-الإمام الزهري 
«عالم الحجاز» 
عبد جين كرات 

5 عبد القادر الجيلاني 
«الإمام الزاهد القدوة» 
عبد الرزاق الكيلاني 

45-الإمام البيهقي 
ااشيخ الفقّه والحديث وصاحب 
السنن الكبرى» 
د. نجم عبد ال رحمن خلف 

4 محمد بن الحسن الشيباني 
«نابغة الفقه الإسلامي) 
د. علي أحمد الندوي 

أبي 8 كعب 
«صاحب رسول الله وسيد القرّاء في 
زمانه» 
صفوان داودي 

9 4-الإمام مسلم بن الحجاج 
«الحافظ الكبير وصاحب الجامع 
الصحيح» 


مشهور حسن سلمان 


٠6_الحافظ‏ الذهبى 
امؤرخ الإسلام ‏ ناقد المحدّثين 
إمام المعدّلين والمجرّحين» 
عبد الستار الشيخ 

١‏ سفيانالثوري 
«أمير المؤمنين في الحديث» 
عبد الغني الدقر 

؟ه_الإمام علي بن المديني 
#اشيخ البخاري وعالم الحديث 
في زمانه) 
إبراهيم العلي 

51 محمد بن إسحاق 
«إمام أهل المغازي والسيرًا 
محمد أبو صعيليك 

4 الإمام محمد بن حبان 
افيلسوف الجرح والتعديل» 
محمد أبو صعيليك 

وه_الإمام اللكنوي 
«علامة الهند وإمام المحدّثين 
والفقهاء» 
د. ولي الدين الندوي 


1 أم سَلمة 
«العاقلة العالمة أ المؤ 000 
أمنية عمر الخراط 

7ه الإمام ابسن كثير 
«الحافظ المفسر المؤرخ الفقيه» 
د. محمد الزحيلٍ 

8 الإمام ابن حزم 
«إمام أهل الأندلس» 
محمد أبو صعيليك 

4 عبد الله بن الزبير 
«العائذ ببيت الله الحرام» 
ماجد اللحام 

5>-الحسن البصري 
«الحكيم الواعظ الزاهد العالم» 
د. مصطفى الخن 

١1-أم‏ حابم بنت ملحان 
الداعية وهبت حياتها للدعوة»؟ ‏ 
أمينة عمر الخراط 

5 حذيفة بن اليمان 
«أمين سر رسول الله كوا 
إبرأهيم محمد العلٍ 


5 الإمام الخطابى 
«المحدّث الفقيه والأديب الشاعر) 
د. أحمد الباتل 

4"- مصطفى صادق الرافعى 
(«فارس الكلمة تحت راية القرآن» 
د. مد رجب البيومي 

4" _الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي 
(مَعْلمة العلوم الإسلامية» 
د. محمد رجب البيومى 
لأحد علماء الإصلاح الحديث 
في الشام» 
3 نزار أباظة 


- أبو عبيدة بسن الجراح 
«أمين الأمة وفاتح الديار الشامية» 


أم عمارة (نسيبة بنت كعب) 
«الصحابية المجاهدة») 

أمينة عمر الخراط 

4 أم المؤمنين زينب 
«الصالحة العابدة» أ المساكين» 
أمينة عمر الخراط 

١‏ صلاح الدين الأيوبى 
«قاهر العدوان الصليبى») 
د. محمد رجب البيومي 


